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ة الإنســان  ــرة تُعــدُّ حجــر الأســاس فــي بنــاء شــخصيَّ مــا مــن شــكٍّ فــي أن مرحلــة الطفولــة المبكِّ
ــة البحــث والاكتشــاف والفضــول،  ــدأ فيهــا رحل ــة التــي تب ة؛ فهــي المرحل ــه المســتقبليَّ وقدرات
ن فيهــا أولــى البــذور المعرفيــة والاجتماعيــة والتربويــة. وانطلاقًــا مــن دور  مجلة خطوة  وتتكــوَّ
ــة، تتواصــل فــي هــذا العــدد  ــة الاســتثمار فــي الطفــل خاصــة فــي هــذه المرحلــة المهمَّ بأهميَّ
ــات  ــدث الممارس ــى أح ــتند إل ــيّ يس ــيّ وعمل ــوًى علم ــمِ محت ــة بتقدي ــة والمهني ــالتُها العلمي رس
يــن  ــة؛ مــن مُربِّ ــن يعمــل ويتعامــل مــع طفــل هــذه المرحل ــة، ويُســهم فــي دعــم كل مَ التربوي

وأوليــاء أمــور  وباحثيــن ومُهتميــن.

ــة، تقــدم  ــة معرفيــة تفاعُليَّ تســعى خطــوة - دومًــا - مــن خــال موضوعاتهــا أن تكــون منصَّ
عــة  ــوابٍ متنوِّ ــرَ أب الخبــرات والأفــكار والمبــادرات وفــقَ رؤيــة تربــط بيــن العلــم والتطبيــق، عب
ــة،  ــطة الهادف ــروض، والأنش ــارب، والع ــدد، والتج ــفَّ الع ــة، ومل ص ــالات المتخصِّ ــمل: المق تش

ــال. ــن للأطف هيْ ــة الموجَّ ــعر والقص ــر الش ــداع عب ــاحات للإب ــى مس ــة إل بالإضاف

ل الرقمــي، جــاء ملــفُّ العــدد الــذي بيــن  وإدراكا باننــا اليــوم نعيــش عالمًــا يتســارع فيــه التحــوُّ
ــة -  ع ــه المتنوِّ ــال موضوعات ــن خ ــد - م ــة«؛ لنؤكِّ قميَّ ــة الرَّ ــوع »التربي ــتكمل موض ــا ليس أيدين
ه أو  ــوَّ ــدد نم ــه دون أن ته ــزز مهارات ــة، تع ــة وثري ــة آمن ــة رقمي ــل لبيئ ــداد الطف ــة إع ــى أهمي ع

تنتهــك حقوقــه. 

ــو  ــواتٍ نح ــا خط ــل بن ــوعٍ ينتق ــم: 54( لموض ــة )رق ــن المجل ــادم م ــدد الق ــف الع ص مل ــيُخصَّ وس
المســتقبل، وهــو  موضــوع  “الطفــل والــذكاء الاصطناعــيّ”؛ لنستكشــف فيــه أثــر هــذه 
ــم الأطفــال، وأســاليب رعايتهــم، ومســتقبل مهاراتهــم، وكيــف يمكــن  ــات عــى تعلُّ التقنيَّ

ــي أن يــوازن بيــن الفــرص الواعــدة والتحديــات المحتملــة. للمُربِّ
وختامًــا، نأمــل أن يجــد القــارئ فــي هــذا العــدد مرجعًــا علميًــا، وخطــوةً جديــدةً نحــو مزيــدٍ 
ــم  ــى التعلُّ ــادرٍ ع ــلٍ ق ــاءِ جي ــي بن ــدًا ف ــواه راف ــون محت ــيّ، وأن يك ــويّ والمعرف ــي الترب ــن الوع م

والإبــداع. والاكتشــاف 

والله وليُّ التوفيق .

أ. د. حسن البيلاوي
أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية

المشرف العام على مجلة خطوة 

افتتاحيـــة
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• دمية »لا بوبو« العابســـة قنبلة موقوتة 	

في صنـــدوق مغلق!

• باهظة« 	 »فاتورة  الأســـرية  المشـــكلات 

الأطفال يدفعهـــا 

• فـــي بيتنـــا غيـــور .. مـــا الأســـباب وكيف 	

نعالجها؟	

• الحســـنة.. 	 والقـــدوة  والقـــراءة  الغـــذاء 
ثالـــوث عـــاج العنـــف عنـــد الأطفـــال
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مقـــــالات



أ. د. خالد صلاح حنفي  
ــة  ــة، كلي ــول التربي ــم أص ــس قس ــتاذ ورئي أس

التربيــة، جامعــة الإســكندرية - مصــر

تُعد دمية »لا بوبو« من أبرز الدمى التي 
اكتسبت شعبية واسعة بين الأطفال، 
وقد تحولت هذه الدمية البسيطة إلى 

مصدر هوس جماعي، دفع المستهلكين 
حول العالم إلى سلوكيات استهلاكية 

متطرفة، ووقوف الآلاف في طوابير 
طويلة في الشوارع للحصول عليها، 

وواكب هذا الهوس الاستهلاكي ارتفاع 
جنوني في أسعارها، حيث تنفد باستمرار 

من المتاجر بسبب الإقبال الكثيف 
عليها، وبعد أن كان سعرها لا يتجاوز 

عشرات الدولارات وصل سعر بعض 
نسخها المحدودة والنادرة على موقع 

»إيباي« إلى 7 آلاف دولار؛ ما يؤكد 
تحولها من مجرد لعبة أطفال إلى سلعة 

استثمارية حقيقية.

اخترعها فنان صيني وحققت أرباحًا نصـف مليار دولار

دمية »لا بوبو« العابسة قنبلة 
موقوتة في صندوق مغــلق!

قبيحة ذات عيون واسعة وأذنين مدببتين 
وأسنان حادة

مقـــــــــــالات
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هنـــاك جوانـــب ســـلبية متعـــددة قـــد تكـــون مرتبطـــة 
باســـتخدام »لابوبـــو« أو التعلق بها من قِبـــل الأطفال، 
من تأثيـــرات نفســـية إلى مخـــاوف تعليميـــة وحتى آثار 

ســـلوكية، وهـــذا ما ســـتتناوله هذه الســـطور.

أصل »لا بوبو«
يرجـــع أصـــل ابتـــكار دميـــة لابوبو إلـــى الفنـــان الصيني 
المقيـــم فـــي هولندا كاســـينغ لونـــغ، مســـتوحيًا إياها 
مـــن الأســـاطير الاســـكندنافية، وقدمها للمـــرة الأولى 
بعنـــوان  مصـــورة  كتـــب  سلســـلة  ضمـــن   2015 عـــام 
»ثلاثيـــة الوحوش«، وفـــي ذلك الوقت لـــم تحظَ لابوبو 
بـــأي شـــعبية تُذكـــر، ولم تكـــن تنبـــئ بالنجاح الســـاحق 
الـــذي ســـتحققه لاحقـــاً. وجـــاءت الانطلاقـــة الحقيقية 
لهـــذه الظاهـــرة عـــام 2019 عندمـــا عقد لونغ شـــراكة 
اســـتراتيجية مع شـــركة »بوب مـــارت« الصينيـــة، التي 
تخصصـــت فـــي تحويـــل لابوبـــو إلـــى دميـــة تبـــاع داخل 
صناديـــق مفاجئة مصممـــة بعناية فائقـــة. وبفضل هذا 
الإقبـــال تضاعفت أرباح شـــركة »بوب مـــارت« الصينية 
المصنعـــة للدميـــة، اذ تضاعفـــت عائدات الشـــركة عام 
2024 لتبلـــغ  نحـــو 1.81 مليـــار دولار، وفقـــاً لتقريرهـــا 
الســـنوي. وشـــهدت مبيعـــات الدمى المحشـــوة تحديدا 
ارتفاعـــا تجاوز %1200، لتشـــكل ما يقـــارب %22 من 

الكلية. الإيـــرادات 
ويُنظـــر إلـــى مظهـــر الدميـــة الغريـــب على أنـــه »قبيح« 
التقليديـــة،  الدمـــى  ســـياق  فـــي  »مخيـــف«  وأحيانـــاً 
وتوصـــف الدمية بأنهـــا تجمع بين عيون واســـعة وأذنين 

مدببتيـــن وابتســـامة مليئـــة بأســـنان حـــادة وملامـــح 
تمـــزج بيـــن شـــكل القـــرد وتعبيـــرات البـــراءة، لتصبـــح 
إحـــدى أبـــرز الظواهـــر الاســـتهلاكية المثيـــرة للجـــدل 
فـــي العصـــر الحديـــث. وهذا مـــا جعـــل الدميـــة مصدرًا 
لبعـــض الســـخرية أو التجاهل، لكـــن صانعها أكّـــد مراراً 
أن »لابوبـــو« ليســـت مصممـــة لتكون جميلـــة بالمعنى 
المتعارف عليه، بل كانت تجســـيدًا لفكـــرة »الجمال في 
الغرابـــة«، أو ربمـــا التعاطف مع الآخر الذي لا يتناســـب 
مـــع القوالـــب النمطيـــة. وتضـــمّ المجموعة عـــدّة دمى 
تتشـــارك الملامح نفســـها بألوان وأســـماء مختلفة على 
غـــــــــــــرار: »زيمومـــو« و»موكوكــــــــو« و»تيـــــكوكو« 

و»ســــــــبوكي«و»باتـــــــو«

التشويق والتسويق 
اتبعـــت شـــركة بـــوب مـــارت نمطـــاً مختلفاً للتســـويق 
للدميـــة مـــن خـــال بيعهـــا فـــي عبـــوات مغلقـــة؛ حيث 
إلّّا  الدميـــة  واســـم  التصميـــم  إلـــى  التعـــرّف  يتـــمّ  لا 
بعـــد فتحهـــا، وقـــد دفـــع عنصـــر التشـــويق والمفاجأة 
المشـــترين إلى التهافت للحصول عـــى كامل المجموعة 
مهما يرتفـــع ســـعرها. وأدى إصدار تصاميـــم خاصّة من 
»لا بوبـــو« بنســـخ محـــدودة إلـــى ســـرعة نفادهـــا مـــن 
الأسواق، وارتفاع ســـرعها بأضعاف ســـعرها الحقيقي. 
وقـــد أعلن فرع الشـــركة فـــي بريطانيا الوقـــف المؤقّت 
لبيـــع دُمـــى لا بوبـــو فـــي متاجرهـــا؛ بســـبب الازدحـــام 
الكبيـــر والطوابير التي شـــهدتها نقاط البيـــع في الفترة 
ونشـــرت  الإنترنـــت.  عبـــر  بالبيـــع  والاكتفـــاء  الأخيـــرة 
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صحيفـــة »ميـــرور« البريطانيـــة أنّ بعـــض 
البريطانييـــن أخـــذوا إجـــازات مـــن العمـــل 
حتـــى يتمكنـــوا مـــن قضـــاء ســـاعات فـــي 
الطوابيـــر لاقتناء الدميـــة! وتدخلت قوات 
الأمن في ســـنغافورة، يوم افتتاح معرض 
Pop Toy Show  بســـبب حالـــة الفوضـــى 
والتدافـــع بين محبّـــي الدمية، وتـــمّ إلغاء 
البيـــع لعدّة أيـــام بســـبب الإقبـــال الكبير 

متوقّعًا.  يكـــن  لـــم  الذي 

آثار سلبية
هنـــاك آثـــار ســـلبية لتلـــك الدميـــة فـــي 
الأطفـــال؛ أولهـــا التأثيـــر فـــي ســـلوكهم، 
فـــإن كانـــت الدمـــى تلعـــب دورًا مهمًا في 
والعاطفية  الاجتماعية  المهــــــارات  تنمية 
لــــــــــدى الأطفال، فـــإن الأبحــــــــاث تؤكد 
التعابيـــر  ذات  الدمـــى  اســـتخدام  أهميـــة 
الواضحـــة فـــي تعليـــم الأطفـــال مفاهيم 
الـــذكاء العاطفي، لكــــــــــن هناك كثير من 
الانتقادات والجـــــــــدل حول دمية لا بوبو، 

: منـــها

المقتنيات المرعبة والغريبة تؤدي إلى 
اضطرابات نفسية وسلوكية لدى الطفل

على الآباء اختيار اللعب التي تساعد على تطوير 
مهارات أطفالهم العقلية والاجتماعية
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أن نظـــرات دميـــة لا بوبـــو ســـلبية ومخيفة وعبوســـها 
لا يناســـب نفســـية الطفـــل الصغيـــر، فقد تؤثر ســـلبًا 
فـــي مزاجـــه وســـلوكه، كمـــا إن اعتيـــاد الطفـــل حيازة 
المقتنيـــات المرعبـــة والغريبـــة، قـــد يـــؤدي إلـــى بعض 
الاضطرابـــات النفســـية والســـلوكية مســـتقبلًا لديه، 
مثـــل الميل إلـــى العنف، ونوبـــات الغضب، ومـــن ناحية 
أخـــرى فإن اعتياد الطفل المظاهر المرعبة أو الأشـــكال 
الغريبـــة ليس أمـــرًا جيدًا، فهـــذه الأشـــكال مثلها مثل 
الرســـوم المتحركة قـــد تســـبب كوابيـــس واضطرابات 
النـــوم الحـــادة، ويكـــون نومـــه متقطعًـــا أو يســـتيقظ 

المثال. ســـبيل  عـــى  مفزوعًا 

الســـلع  مـــن  واحـــدة  بوبــــــــو«  »لا  سلســـلة  تُعـــد 
الاســـتهلاكية التـــي تحفـــز الأطفـــال على شـــراء المزيد 
والمزيد من الدمى بســـبب تنوع الشـــخصيات والقصص 
المرتبطـــة بهـــا؛ فـــكل دميـــة لهـــا حكايتهـــا الخاصـــة، 
وغالبًا مـــا يتم ربطهـــا بمنتجات إضافية مثـــل الملابس 
أو الإكسســـوارات أو حتـــى الكتـــب المصـــورة، وهـــذا 
التنـــوع يخلق لـــدى الطفل رغبة مســـتمرة فـــي امتلاك 
جميـــع الدمى؛ مـــا يعزز عـــادة الاســـتهلاك المفرط منذ 
الصغـــر. ووفقًا لدراســـة نُشـــرت فـــي مجلة »الســـلوك 
الاســـتهلاكي للأطفال«، فإن التســـويق المكثف لهذه 
الدمى عبـــر القنـــوات التلفزيونية، والإعلانـــات الرقمية 
يســـهم في زيادة الضغط النفســـي على الأطفال لشراء 
المنتجـــات، وفي الوقت نفســـه يســـبب ضغوطًـــا مالية 

الأمور. لأوليـــاء 
تأتـــي دميـــة »لا بوبو« مُجهـــزة بقصة محـــددة ومحتوى 
ثابـــت لا يترك مجـــالًًا كبيـــرًا لتعديل أو إعادة تشـــكيل 
القصـــة مـــن قِبـــل الطفـــل. وهـــذا يقلـــل مـــن فـــرص 
اســـتخدام الدمـــى وســـيلةً لتنميـــة الإبـــداع والخيـــال، 
وهي مـــن المهـــارات الأساســـية التـــي يجـــب أن تُنمى 
خـــال مرحلـــة الطفولة. وعـــى العكس من ذلـــك، فإن 
المنظمـــة  غيـــر  اللعـــب  أدوات  أو  التقليديـــة  الدمـــى 
)مثـــل المكعبـــات أو الرمـــال( توفر حرية أكبـــر للأطفال 
لبنـــاء عالمهـــم الخاص، بينمـــا تحدّ الدمـــى الجاهزة ذات 

الحرية. الثابتة مـــن هـــذه  القصـــص 

يتم ترويج دمية »لا بوبو« بشـــكل واســـع عبر الإنترنت، 
بمـــا في ذلـــك على منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي مثل 

يوتيـــوب، حيث يتم عرض مقاطع فيديـــو »فتح العلب« 
ومقاطع الرســـوم المتحركـــة المرتبطة بالدمى.

ض الأطفال   وقـــد بيّنـــت العديد من الدراســـات أن تعـــرُّ
لمثـــل هذه المواد بشـــكل متكـــرر قد يؤدي إلـــى تغيير 
فـــي اهتماماتهـــم ورغباتهم الاســـتهلاكية، بل حتى في 
ســـلوكياتهم اليوميـــة. إضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن بعض 
مقاطـــع الفيديـــو قد تحتوي عـــى محتوى غير مناســـب 
أو قـــد تُســـتخدم وســـيلةً لإدخـــال الأطفال إلـــى بيئات 
رقميـــة مـــن دون إشـــرافٍ كافٍ؛ مـــا يزيـــد مـــن احتمال 

التعـــرض للمحتوى الضـــار أو الإعلانات المســـتهدفة.

الأرباح أولًًا!
على حيـــن تبدو دميـــة »لا بوبـــو« مجرد لعبة بســـيطة، 
إلا أن تأثيرهـــا فـــي الأطفال قد يكون أعمـــق مما يبدو؛ 
فهـــي جزء مـــن نظـــام تســـويقي واقتصادي يســـتهدف 
جذبهـــم لتحقيق الأرباح. ورغم أن للدمـــى بعض الجوانب 
الإيجابيـــة من حيـــث التصميـــم وجاذبية الشـــكل، فإن 
الجوانـــب الســـلبية تطغـــى عليهـــا، بخاصـــة مـــن حيـــث 
تأثيرهـــا فـــي الإدراك العاطفـــي، وتعزيـــز الاســـتهلاك 
المفـــرط، وتقييـــد الإبـــداع؛ لذلـــك، من المهـــم لأولياء 
الأمـــور والمربيـــن أن يكونـــوا واعين لطبيعـــة الألعاب 
التي يتعـــرض لهـــا أطفالهـــم، وأن يختـــاروا اللعب التي 
تســـاعد على تطويـــر مهاراتهـــم العقليـــة والاجتماعية، 

وليـــس فقط التـــي تســـتهويهم بصريًا أو تســـويقيًا.

من الضروري أن يكون الأهـــل والمعلمون واعين بدرجة 
أكبـــر لطبيعة الألعاب التـــي يتعرض لهـــا الأطفال، وأن 
لا يكتفـــوا بجاذبيتها المؤقتـــة أو ضجيجها الإعلامي. بل 
عليهـــم اختيـــار الألعـــاب التي تنمـــي المهـــارات العقلية 
والاجتماعية، وتشـــجع عـــى التفكير والإبـــداع، وتُعلّم 

القيم وليـــس فقط المهـــارات التفاعلية؛ 

فـــإن »لا بوبـــو« ليســـت مجـــرد لعبـــة عابرة، بـــل تمثل 
مرآة لطريقة تعامل الســـوق مع الطفولـــة اليوم. ومن 
هنا، فـــإن الاختيار الواعـــي من قِبل الكبـــار هو المفتاح 
لحمايـــة الطفولـــة وتطويـــر شـــخصية الطفل بشـــكل 
متـــوازن، بعيـــدًا عـــن الاســـتغلال التجـــاري والانحراف 

العاطفي. بـــالإدراك 
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خلافات وألفاظ نابية وإهمال وغياب الوالدين أو أحدهما

المشكلات الأسرية 
»فاتورة باهظة« 

يدفعها الأطـفال

خلافات وألفاظ نابية وإهمال وغياب الوالدين أو أحدهما

المشكلات الأسرية 
»فاتورة باهظة« 

يدفعها الأطـفال

مشكلات الطفولة تبقى مع الإنسان حتى 
مرحلة الشيخوخة

الطفل العربي: خوف زائد.. عناد وتمرد على الأوامر.. 
العقاب القاسي من الوالدين.. تأخر في التعليم 

وهروب من المدرسة
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غالبـــاً مـــا يعانـــي الأطفـــال مشـــكلات 
عديــــــــــدة ومتنوعـــة، بعضهـــا بســـيط 
والبعـــض الآخـــر معقـــد، بعضهـــا يبقى 
فتـــرة قصيـــرة والبعـــض الآخر يســـتمر 
فتـــرة مـــن الزمـــن، بعضهـــا يرجـــع إلـــى 
عوامـــل ذاتية )إلى الطفل نفســـه، مثل 
درجة ذكائه وإدراكه وفهمه ومســـتوى 
تعليمـــه ومهاراته ونمط شـــخصيته...(، 
أو إلى عوامل بيئيـــة )المحيطة بالطفل 
وجماعـــات  ومدرســـته  أســـرته  مثـــل 
إلـــى  يرجـــع  أو  والأصدقـــاء...(  اللعـــب 

عوامـــل ذاتيـــة وبيئيـــة معاً.

فـــي البدايــــة لا بـــد مـــن التعـــرف إلـــى 
الطفل ودراستها ومساعدته  مشكلات 
عـــى علاجها، بـــل العمـــل عـــى وقايته 
منهـــا. وهذا يـــؤدي من دون شـــك إلى 
تحقيـــق نمـــو ســـليم وطبيعي وســـوي 
هـــذه  اســـتمرار  عـــدم  وإلـــى  للطفـــل، 
المشـــكلات معـــه فـــي مراحـــل النمـــو 
التاليـــة: المراهقة، والشـــباب، والنضج 

أو الكبـــر، والشـــيخوخة. 

ويعد ســـلوك الطفل مشكلة تستدعي 
تكـــرار  الآتـــي:  نلاحـــظ  عندمـــا  علاجـــاً 
المشـــكل  الســـلوك  إعاقة  المشـــكلة، 
للتحصيـــل  إعاقتـــه  الطفـــل،  لنمـــو 
الدراســـي للطفل، إعاقتـــه للتفاعل مع 
الآخرين، إعاقته للاســـتمتاع بحياته مع 

الآخرين. ومـــع  نفســـه 

حلول: الحوار الأسري الهادئ والإيجابي لكل 
من الوالدين

الشجار أمام الأطفال يشعرهم بعدم الأمان 
ويفقدهم التركيز

أ. د. مدحت محمد أبو النصر  
كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان - مصر
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مشكلات الطفولة العربية
تتعـــدد مشـــكلات الطفولـــة القائمـــة فـــي المجتمعات 
العربية، ومنها المشـــكلات الأســـرية، والخـــوف الزائد، 
والعنـــاد والتمرد، ومشـــكلة العقاب القاســـي من قبل 
الوالديـــن، والتأخـــر الدراســـي، والهروب من المدرســـة، 
والســـرقة فـــي المـــدارس، وكثـــرة البـــكاء، والشـــجار 
مع الإخـــوة ومـــع الآخرين، والتبـــول الـــاإرادي، ومص 
الأصابـــع وقضـــم الأظفـــار، واضطرابات الـــكلام، وعمل 

الأطفـــال، والعنف ضـــد الطفـــل، وغيرها.
ودعونا نســـتعرض هنا بعض المشـــكلات الأسرية التي 
تؤثر بالســـلب في الأطفال، ســـواء في نموهم النفسي 
أو العقلي أو الاجتماعي أو الجســـمي، وفي النهاية نقدم 
بعـــض المقترحـــات التي يمكن أن تســـهم في علاج هذه 

المشـــكلات، أو تقليل تأثيراتها السلبية في الأطفال.
الأســـرة إذا لم تقـــم بدورهـــا الإيجابي والمناســـب في 
عمليـــة التنشـــئة الاجتماعيـــة؛ فإنها قد تصبـــح في حد 
ذاتهـــا إطاراً مشـــكلًا للطفـــل. فعلى ســـبيل المثال، إذا 

كان أســـلوب التنشـــئة الاجتماعية في الأســـرة لا يتيح 
فرص الاســـتقلال النســـبي وفرص التعبير الحر، أو كانت 
هناك قســـوة أو تســـاهل فى معاملة الوالدين للأبناء، 
أو وجـــود تجاهـــل أو إهمـــال وعـــدم اهتمـــام بالأبناء؛ 
فإن ذلك يجعل الأســـرة ســـياقاً معوقاً لعملية إشـــباع 
الاحتياجـــات الأساســـية للطفـــل؛ مـــا يـــؤدى إلـــى عجز 
الأسرة عن تأســـيس البناء الســـيكولوجي والاجتماعي 

الطفل. لشـــخصية  الملائم 

ومن خـــال قراءة نتائـــج بعض الدراســـات الميدانية عن 
مشـــكلات الطفولـــة، يمكـــن أن نوضح بعـــض العوامل 
المؤديـــة إلـــى هذه المشـــكلات: عـــدم شـــعور الطفل 
باهتمـــام أفـــراد الأســـرة، عدم تفهـــم الأســـرة للحاجات 
الحاجـــات  إشـــباع  عـــن  عجزهـــا  الطفـــل،  ومشـــكلات 
الأساســـية للأبناء، بل العجـــز عن إدراك هـــذه الحاجات 
أصـــاً، التفرقـــة فـــي المقابلـــة والتمييـــز بيـــن الإخوة 
وبيـــن الولـــد والبنت، ومـــا يترتب على ذلك من مشـــاعر 

01
ضعف الروابط الأسرية 
نتيجة الهجر بين الزوجين

03
ضعف رقابة الوالدين أو 

اللامبالاة من قبلهما في 
التوجيه والإرشاد والنصح

02
التسلط الأبوي أو التراخي 

في التعامل

04
البعد الاجتماعي والنفسي 

بين الوالدين والأبناء

06
ترك مهمة التربية 

والتوجيه أحياناً إلى الخدم 
والمربيات

07
عدم الاهتمام أو متابعة 
التقدم الدراسي وانتظام 

الأبناء في الدراسة

05
الإغداق على الأبناء 

بالماديات والإسراع إلى 
تلبية طلباتهم المغالى 

فيها

أسباب أسرية تسهم في أسباب أسرية تسهم في 
خلق مشكلات الطفولةخلق مشكلات الطفولة

مقـــــــــــالات
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الحقـــد والكراهية بين الإخـــوة وبينهم وبيـــن الوالدين، 
كثـــرة عـــدد الإخـــوة والأخوات في الأســـرة، عـــدم رضاء 
الأهـــل عـــن أصدقـــاء الطفـــل، الانفصـــال والطلاق فى 
الأســـرة، عدم إعطـــاء الطفل الفـــرص الكافيـــة للتعبير 
عـــن رأيه وعما يضايقـــه وعن مشــــكلاته، وكذلك ضيق 
المســـكن وعـــدم تناســـبه مـــع حجـــم الأســـرة، ضعـــف 
الدخـــل الاقتصـــادي، ونـــزول المـــرأة إلـــى العمـــل، وما 
يترتـــب عليـــه من صعوبـــة التوفيـــق بين أدوارهـــا، كأم 
وكزوجـــة وكربة بيـــت وموظفـــة أو عاملة، ســـفر الأب 
إلـــى الخارج لمدة طويلـــة، وما يحدثه ذلـــك من خلل فى 
بنـــاء ووظيفة الأســـرة )مثـــل غياب ســـلطة الأب، قيام 
الأم بـــدور الأب والأم، ضعف العلاقـــة بين الأب والأبناء، 

علاقـــات الفتور بين الـــزوج والزوجـــة......(.

دراسة أخرى
فـــي دراســـة أخـــرى عـــن مشـــكلات الطفولـــة، وُجد أن 
الأســــــباب الأســـرية الآتية تســـــــهم في خلـــق العديد 

من المشــــــكلات للطفــــولة:
• ضعف الروابط الأســـرية نتيجة الهجـــر بين الزوجين، 	

أو الطـــاق أو تعـــدد الزوجـــات وإيثار بعـــض الأبناء 
عـــى الآخريـــن، أو الوفـــاة أو الخلافات المســـتمرة 

بيـــن الوالدين.
• التســـلط الأبـــوي أو التراخـــي فـــي التعامـــل، حيث 	

ينجـــم عـــن ذلـــك ســـوء التربيـــة وضعف التنشـــئة 
مـــن  الحرمـــان  هنـــاك  يكـــون  فقـــد  الاجتماعيـــة. 
الرعايـــة الأبويـــة تجـــاه الأبنـــاء، أو التقصيـــر فـــى 
إشباع الحاجات الأساســـية، أو الإفراط في التدليل 
والإفســـاد، ومـــا يتبـــع ذلـــك مـــن الاتكاليـــة التي 
يتصـــف بها الأبناء، أو التســـلط والقـــوة الزائدة وما 

يتبعهـــا مـــن عدوانية.
• ضعـــف رقابـــة الوالديـــن أو اللامبـــالاة مـــن قبلهما 	

فـــي التوجيه والإرشـــاد والنصـــح، وانعـــدام الرقابة 
والمســـئولية التـــي ترشـــد الطفـــل إلـــى الســـلوك 

الســـوي وتوضـــح لهـــم نـــوازع الخير والشـــر.
• البعد الاجتماعي والنفســـي بيـــن الوالدين والأبناء، 	

ومـــا يظهـــر مـــن عـــدم احتـــرام الحريـــة الشـــخصية 
للطفـــل والتعبير عـــن آرائه ، أو الســـخرية والازدراء 
أمـــام الإخوة الصغـــار أو الكبار، ممـــا يتبعه نفور من 

الوالدين.
• الإغـــداق عـــى الأبنـــاء بالماديـــات والإســـراع إلـــى 	

شـــراء  مثـــل:  فيهـــا،  المغالـــى  طلباتهـــم  تلبيـــة 
تليفـــون محمـــول أو ملابس غالية الثمـــن؛ تعويضًا 

عـــن إهمـــال أو انشـــغال الوالديـــن عن الأســـرة أو 
الخارج. إلـــى  ســـفرهما 

• تـــرك مهمـــة التربيـــة والتوجيـــه أحيانـــاً إلـــى الخدم 	
والمربيـــات.

• عـــدم الاهتمام أو متابعة التقدم الدراســـي وانتظام 	
الأبناء في الدراســـة؛ ما يترتب عليـــه إعراض الأبناء 

التعليم. مواصلة  عن 

وحتى تصبح الأســـرة فعالـــة في دعم وتنشـــئة الطفل، 
فـــإن عليهـــا أن تعمل الكثيـــر، ومن ذلـــك أن توفر فرص 
التعبيـــر للأبنـــاء عن آرائهـــم واتجاهاتهـــم، تدريبهم على 
الاســـتقلال والاعتمـــاد عـــى النفـــس، تبصيـــر الطفل 
بالمشـــكلات التـــي قـــد يقـــع فيهـــا بطريقـــة بســـيطة 
ومفهومـــة، وذلك حتى لا يفاجأ بهـــا، ويتصرف من دون 
معرفة مســـبقة، ويقع فـــي هذه المشـــكلات من دون 
قصـــد، وأن يقـــدم كل مـــن الأب والأم النمـــوذج الـــذي 
يمكـــن أن يقتـــدي به الأبناء فـــي ســـلوكهم، وأن تراعي 

الأســـرة طبيعـــة وخصائص شـــخصية الطفل.

ثم ما العلاج؟
هنـــاك مقترحـــات عديدة يمكن أن تســـهم فـــي الوقاية 

من والعلاج للمشـــكلات الأســـرية، ونذكـــر منها:
• توضيـــح أهميـــة أســـلوب الحـــوار الأســـري الهادئ 	

والإيجابـــي والهـــادف لـــكل مـــن الوالدين.
• عقد الـــدورات التأهيليـــة لكيفية ممارســـة الحوار 	

الأســـري في الحيـــاة، ومواجهة المشـــكلات وعلاج 
الخلافـــات النابعة مـــن طبـــاع الزوجيـــن والضغوط 

والمالية. الاقتصاديـــة 
• أهميـــة تفعيل دور المؤسســـات المعنيـــة بتقديم 	

مختلف البرامج والخدمات التي تســـاعد الأســـر على 
الوقايـــة من مشـــكلاتها أو علاجها في حـــال حدوثها.

• أهميــــــــــــة تفعيـــل دور كل مـــن وزارة التضامـــن 	
الاجتماعـــي، والمجلس القومي للمـــرأة، والمجلس 
القومـــي للطفولـــة والأمومـــة، والمجلـــس العربي 
للطفولـــة والتنمية، فيمـــا يتعلـــق بتقديم مختلف 
البرامج والخدمات التي تســـاعد الأســـر على الوقاية 

من مشـــكلاتها أو علاجهـــا في حـــال حدوثها.
• زيـــادة مكاتـــب الاستشـــارات الأســـرية، وتفعيـــل 	

دورهـــا فـــي حـــل الخلافات الأســـرية.
• تفعيـــــــل مكاتـــب تســــــــــوية النزاعـــات الأســـرية 	

الموجـــودة في المحاكم ، وتزويدهـــا بالعدد الكافي 
مـــن الاختصاصييـــن الاجتماعيين.
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تقليل التأثيرات السلبية
هـــذه أيضـــاً مقترحـــات يمكـــن أن تســـهم فـــي تقليـــل 
التأثيرات الســـلبية للمشكلات الأســـرية في الأطفال، 

منها: نذكـــر 
• عدم إقحام الأطفال في المشكلات الأسرية.	
• عـــدم المقايضة على الأطفال في الحلـــول المقترحة 	

الأسرية. للمشكلات 
• عند وضع حلول للمشـــكلات الأســـرية يجب أن يتم 	

مراعاة المصلحـــة الفضلى للأطفال.
• عدم وضـــع الطفل فـــي موقـــف محير ومحـــرج، بأن 	

يطلب منـــه المفاضلـــة بين أمـــه أو أبيه.
• عـــدم عقـــاب الطفـــل، حيـــث يكـــون العقـــاب أحياناً 	

نكايـــةً فـــي الأم أو الأب، والضغـــط عليهمـــا للقيام 
بســـلوك مـــا، أو للموافقـــة على فعـــل ما.

• عـــدم الشـــجار وممارســـة الخلافـــات بيـــن الوالدين 	
أمـــام الأطفـــال، حيـــث إن ذلـــك يشـــعرهم بعـــدم 

الأمـــن والأمـــان، ويســـبب لهـــم الخـــوف والتوتـــر 
وعدم القـــدرة على النـــوم الهادئ وعـــدم القدرة على 

المذاكرة. فـــي  التركيـــز 

• عـــدم إطـــاق الســــــــباب والألفـــاظ النابيـــة أمـــام 	
الأطفـــال؛ حتـــى لا يتعـــودوا مثـــل هذه الألفــــــاظ 
الســــــيئة، حيث يصل إلى إدراكهم أنــــــه من العادي 

التفـــــوه بها.
• عـــدم ممارســـة العنـــف أمـــام الأطفال، حيـــث إنهم 	

يقلـــدون والديهم في كثيـــر من الأشـــياء والأمور، 
وبالتالـــي نجـــد أن الأطفـــال يمارســـون العنـــف ضد 
ألعابهـــم، وضد إخوتهم الأصغر منهـــم وضد زملائهم 

في المدرســـة.
• عدم حرمـــان الطفل، بأي شـــكل من الأشـــكال، من 	

رؤيـــة أحـــد والديه - فـــي حالـــة انفصالهمـــا - لفترة 
مناســـبة وفي المـــكان والوقت المناســـبين. 

01
توضيح أهمية أسلوب 

الحوار الأسري الهادئ

02
عقد الدورات التأهيلية 
لكيفية ممارسة الحوار 

الأسري في الحياة

03
أهمية اهتمام 

الجمعيــــات الأهلية

04
تفعيل دور المؤسسات 
المعنية بتقديم خدمات 

وبرامج أسرية 

05
زيادة مكاتب الاستشارات 

الأسرية 

06
تفعيل مكاتب تسوية المنازعات 

الأسرية التابعة لوزارة العدل 
والموجودة في المحاكم

 الوقاية والعلاج للمشكلات الأسرية الوقاية والعلاج للمشكلات الأسرية

مقـــــــــــالات



يغار الطفل من والده ومن لعب أصدقائه 
ومن إخوته حديثي الولادة

15

قد يلجأ  الطفل الغيور إلى سلوكا عدائيا 
تجاه الذين يغار منهم 
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تشـــير الغيرة فـــي مرحلـــة الطفولة 
إلـــى حالـــة ذاتيـــة تســـبب الشـــعور 
هـــذا  يؤثـــر  أن  يمكـــن  بالإحبـــاط. 
الشـــعور فـــي الإنســـان وكذلك في 
الحيوانـــات الأليفـــة. يشـــعر الفـــرد 
الغيـــور بنقـــص التواصل مـــع غيره.
ويقـــال إن الطفـــل يشـــعر بالغيـــرة 
عندمـــا يتبنى ســـلوكًا طفوليًا لجذب 
أخـــت  بعـــد وصـــول أخ أو  الانتبـــاه، 
إلى الأســـرة. ويمكن للطفل  جديدة 
الانتقـــال بســـرعة كبيـــرة مـــن حالة 
الإثارة الكبيـــرة أو الفخر، إلى الغيرة 
أو الحـــزن أو الاســـتياء. وفـــي حالـــة 
الأطفـــال، يمكـــن أن يكون الحســـد 
بســـبب  جـــدًا؛  قوييـــن  والاســـتياء 
للواقـــع، ويمكن  المشـــوه  إدراكهم 
أن يكـــون لـــه فـــي النهايـــة عواقب 

. خيمة و

تبـــدأ مشـــاعر الغيـــرة لـــدى الطفل 
عندمـــا يـــدرك أن عليه مشـــاركة ما 
يحبـــه أو يثمنـــه مع غيـــره، أو عندما 
يُنتـــزع منـــه مـــا يرتبـــط بـــه، فيبدأ 
الأمـــر مـــع والـــده، إذا أدرك الطفل 
أنه ينافســـه في والدته، ثـــم ينتقل 
إلـــى كل من يحاول حرمانـــه أو انتزاع 
والدتـــه منه، التي تشـــكل بالنســـبة 

ثـــم  والأمـــان.  الأمـــن  واحـــة  إليـــه 
يـــزداد ســـعير مشـــاعر الغيـــرة لدى 
الطفـــل مع وصـــول إخوتـــه وأخواته 
لاحقًـــا، ومع أصدقائـــه الصغار الذين 
مـــن  أفضـــل  أخـــرى  ألعـــاب  لديهـــم 
ألعابـــه. ويمكـــن ملاحظـــة مشـــاعر 
الغيرة لـــدى الأطفال منـــذ الطفولة 
المبكـــرة، وهـــي شـــعور يمكن لأي 
شـــخص أن يحـــس بـــه، ســـواء كان 
طفلًا أو مراهقًـــا أو بالغًا، إذا تعرض 
لموقـــف يهـــدد مكانتـــه أو حاجاته.

انفـــرادي ومطلق لا  الغيور شـــخص 
يقبل المشـــاركة؛ فالطفـــل الصغير 
»مُغتصبيـــن«  وإخوتـــه  أبـــاه  يعـــدُّ 
لأنهـــم يحرمونه من الجـــزء العاطفي 
إياهـــم، وهـــو  أمـــه  تمنحـــه  الـــذي 
مـــا يثيـــر لديه عنصـــراً أساســـياً من 
العدوانيـــة تجاههم.  عناصر تكويـــن 
وهذا العـــدوان والكراهيـــة يؤديان 
أحيانـــاً إلـــى وقائـــع مأســـاوية. فقد 
عينـــي  ســـنتان  عمـــره  طفـــل  فقـــأ 
أخيـــه الصغيـــر؛ كمـــا انهـــال طفـــل 
ثـــانٍ بالضرب عـــى أخيـــه الأصغر إلى 
حـــد المـــوت، بينمـــا قام طفـــل ثالث 
بســـلوك رمـــزي ألقـــى خلالـــه دمية 
دب أخيه في النـــار. إن هذه الأحداث 

مـــا  مـــن حيـــن لآخـــر، وهـــذا  تقـــع 
يجعل العديـــد من الآبـــاء والأمهات 
يواجهون أحيانـــاً غيرة طفلهما، الذي 
يوجه غيرتـــه نحو رفيقـــه أو أخيه أو 

أختـــه أو حتـــى تجـــاه الوالـــد 
الآخـــر. وهذا مـــا يدعو إلى 

معرفـــــة كيفية التــعامل 
مـــع مواقـــف الغيـــــــــرة 
لدى  أحيانــــــاً  الملتهبـــة 

. ل طفا لأ ا

بالغيـــرة  الطفـــل  يشـــعر 
ســـلوكاً  يتبنـــــــــى  عندما 
طفوليـــاً، يدفعــــــــه إلـــى 
مثـــاً  فيلجـــأ  النكـــوص، 
إلـــى التبـــول أو الرغبة في 
بعد  »الحفاظـــات«  لبـــس 
اســـتبعدها  قـــد  كان  أن 

التحـــدث مثل  من قبـــل، أو 
إنه  إلـــى ذلـــك.  الطفـــل، ومـــا 

يقـــوم بذلـــك لجـــذب الانتبـــاه بعـــد 
ولادة جديـــدة، أو ظهـــور زوج جديد 
يمكن أن يعـــرض مكانتـــه للإهمال 
أو الاســـتبدال، أو حيـــن يـــرى أفراد 
الأســـرة أو غيرهـــم يتوجهـــون إلـــى 
الجديد أكثر مـــا يتوجهون  المولـــود 

به. ويهتمـــون  إليـــه 

مـــا الذي يخفيه شـــعور الطفـــل بالغيـــرة؟ وما الغيرة نفســـها؟ ومـــا المرحلـــة العمريـــة التي تظهر 
فيهـــا لدى الطفل؟ ومـــا المواقف المختلفـــة التي تثيرها؟ وكيـــف يمكننا العمل عـــى التقليل منها 
عند اكتشـــافها؟.. أســـئلة نحـــاول مقاربتهـــا؛ بهدف التعامـــل مع الطفـــل الغيور، الـــذي يُظهر هذه 
المشـــاعر التي تزعج الأبويـــن والمحيطين بالطفل عموماً، بكيفية لا تســـيء إليه فـــي ذاته، ولا إلى 

الذين يغـــار منهم.

أ. د. أحمد أوزي
أستاذ فخري في علم النفس والتربية 

جامعة محمد الخامس - المغرب

مقـــــــــــالات
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أنـــه  الصغيـــــــر  الطفــــــــــل  يعتقـــد 
مركـــز الكـــون، ويعتبـــر أن الأفـــراد 
المحيطيـــن به وُجـــدوا لخدمته، وأن 
كل مـــا يوجد فـــي البيت من أشـــياء 
وأدوات هـــي لخدمتـــه. يحـــدث ذلك 
للطفـــل قبـــل أن يتحرر مـــن الأنانية 
الذاتـــي  Egocentrisme والتفكيـــر 
الـــذي لا ينظـــر إلـــى الأشـــياء نظرة 
موضوعيـــة ومســـتقلة، فهـــو يربط 
الأشـــياء به. ولعل أفضـــل مثال على 
ذلك، رســـوم الأطفـــال، إذ كثيراً ما 
الـــذات، عندما  التمركز حـــول  تبيـــن 
يرســـم طفلٌ منـــزلًا تبدو مـــن خلاله 
الأدوات التي يســـتعملها في حجرته 

واضحـــة.

شعور فطري أم مكتسب؟
اختلـــف الباحثون في أصـــل الغيرة، 

إذا كانـــت شـــعوراً فطرياً  ومـــا 
بالنسبة  فهي  مكتســـــباً.  أم 

إلى بعض المؤلفيــــــــن شعور فطري 
وعالمي عام. بينما يـــرى فيها آخرون 
مثـــل عالم النفـــس أوتو كلينبــــــرج 
  Otto Klineberg   (1899 – 1992)
ثقافـــي.  أصـــل  ذو  شـــعور  أنهـــــــا 
وبعيـــدًا عـــن أن تكون الغيـــرة خطأ، 
يمكـــن أن تكـــون مرحلـــة هيكليـــة 
مـــن التطـــور تبنى شـــخصية الطفل 
خلالهـــا. وعـــى الرغـــم مـــن أنهـــا قد 
تؤدي إلى ســـلوكيات مزعجـــة، فإنها 
شـــعور طبيعـــي تمامًا، وحتـــى لو لم 
تكن ســـلوكاً منتظماً لدى الأطفال. 
ولما كانـــت الطريقة التـــي ينظر بها 
الطفـــل إلى العالـــم، حيث يـــرى كل 
شـــيء يـــدور حولـــه وحـــول رغباتـــه 
وحاجاتـــه، فإنـــه يصعب عليـــه فهم 

الآخرين. احتياجـــات 

تتميـــز الســـنتان الأوليان مـــن حياة 
الطفـــل بعدم تمييز ذاتـــه عن العالم 
الخارجـــي؛ لذلك فإنـــه يعيش تمركزاً 
كليـــاً حول ذاتـــه. وبعد ســـنتين إلى 
ســـت ســـنوات تصبـــح أنانيتـــه ذات 
المرحلة  طابع عقلانـــي. خلال هـــذه 
محيطـــه  وبيـــن  ذاتـــه  بيـــن  يميـــز 
بشـــكل تدريجـــي، غيـــر أن تفكيـــره 
مـــا يـــزال بالدرجـــة الأولـــى متمركزاً 
حـــول ذاته، ويحـــول الطابـــع الأناني 
العواطف  مبادلـــة  دون  للشـــخصية 
وتكويـــن الصداقات المنســـــــــــجمة 

مــــع الآخرين.

مثيرات الغيرة 
التي  هنـــاك العديد مـــن المواقـــف 
يمكن أن تؤدي إلى اســـتثارة الغيرة 
لـــدى الطفـــل، مثـــل قـــدوم مولود 
جديد، أو التنافس بين الأشـــقاء، أو 
المقارنـــة بين الأصدقـــاء، أو وصول 
شـــريك جديد بعد انفصـــال الأبوين، 
إلـــخ. وعـــى كل حـــال، فـــإن الغيرة 
تُعـــد وســــــــــيلة الطفـــل للتعبيـــر 
عـــن مضايقتـــه ومعاناتـــه وعـــدم 
ارتياحـــه، بخاصة عنـــد ولادة أخ أو 
أخت صغيرة؛ لأنه يشـــعر بالإقصاء، 
أو يخشـــى ألا يكون لـــدى أمه أو من 
يقـــوم مقامها مـــا يكفي مـــن الحب 
لـــه وللطفـــل الجديـــد. وممـــا يزيـــد 
في تغذية مشـــاعر الغيرة، أن بعض 
بإحضـــار  أحيانًـــا  يقومـــون  الزائريـــن 
هدايـــا للمولـــود الجديد عـــى مرأى 

ومســـمع الطفـــل الأكبر. 

ولأن الطفـــل الصغيـــر لا يســـتطيع 
بعـــد التعبيـــر عـــن رغباتـــه وحاجاته، 
فـــا نســـتغرب قيامه بكســـر ألعاب 
للتعبيـــر  أصدقائـــه  أو  إخوتـــه  أحـــد 
عـــن غيرتـــه أو حاجاتـــه. وبعيـــداً عن 
اعتبـــار الغيرة ســـلوكاً غيـــر طبيعي 
لدى الطفـــل، فإنها تُعـــد مظهراً من 
وتطورها. شـــخصيته  نمـــو  مظاهر 

مقـــــــــــالات
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الغيرة بين الإخوة
تظهـــر الغيـــرة لـــدى الطفـــل عندما 
يـــدرك أن عليـــه مشـــاركة حـــب أمه 
مـــع غيـــره. لذلـــك يبـــدأ الأمـــر مـــع 
والـــده، ثم يـــزداد مع وصـــول إخوته 
وأخواته، ولاحقًا، مـــع أقرانه الصغار 
الذيـــن لديهـــم ألعـــاب أفضـــل مـــن 

. به لعا ا
تـــؤدي المقارنـــة بيـــن الأبنـــاء التي 
يقـــوم بهـــا بعـــض الآبـــاء أو إعطـــاء 
أحدهـــم أهميـــة أكبـــر على حســـاب 
بيـــن  التنافـــس  خلـــق  إلـــى  الآخـــر، 
مـــن  والرفـــع  والأخـــوات  الإخـــوة 
مســـتوى الغيرة بينهـــم. ولذلك من 
الأفضـــل تجنـــب عبـــارات مثـــل »خذ 
قدوة مـــن أخيـــك« أو »افعـــل مثل 
أختـــك«؛ فكل طفل فريـــد من نوعه، 
ولـــه نقـــاط قوتـــه ونقـــاط ضعفـــه. 
تعويـــد  الأبويـــن  عـــى  يجـــب  لهـــذا 
الطفـــل أن يفـــرح من أجـــل الآخرين، 
بخاصـــة إخوتـــه وأخواتـــه بـــدلًا مـــن 
المقارنة بينهم التـــي لا تؤدي إلا إلى 
الحســـد  الصـــراع وإثارة  المزيد مـــن 
والبغضـــاء. ولنـــا فـــي قصـــة النبـــي 
يوســـف عليه الســـام الـــواردة في 
القـــرآن الكريم عبـــرة وحكمة كبيرة.
والواقـــع أنـــه كثيـــراً ما تكـــون لدى 

الأطفال الأقرب في العمر احتياجات 
مماثلة ينبغي الاهتمـــام بها جميعاً. 
لذلك فإنهـــم يتجادلـــون أكثر، لأنهم 
غالبـــاً مـــا يريدون الشـــيء نفســـه، 
وينتظرون إشـــباع حاجات مشـــابهة.

الطفـــل  مـــع  نتعامـــل  كيـــف 
الغيـــور؟

يحتـــاج الطفـــل الغيـــور إلـــى؛ قضاء 
وقـــت ممتع مـــع والديـــه؛ ليطمئن، 
ويشـــــــعر بحبهمـــا واهتمامهمـــــــا. 
ســـناً  الأكبـــر  الطفـــل  أن  ويلاحـــظ 
قـــد تظهر عليـــه الغيـــرة أو تعاوده، 
عندمـــا يصل إلـــى مرحلـــة جديدة في 
حياتـــه. وبالرغـــم من أنهـــا يمكن أن 
تـــؤدي إلـــى ظـــروف مزعجـــة، فإنـــه 
ينبغـــي اعتبارهـــا شـــعوراً طبيعيـــاً، 
غالبـــاً ما يلازم نموه وتطـــوره تمامًا. 
المهـــم في الأمـــر أن الطفـــل الغيور 
والتأكـــد  الاطمئنـــان  إلـــى  يحتـــاج 
مـــن أنه موضـــوع حـــب وعنايـــة من 
والديـــه. لهـــذا فـــإن أفضـــل طريقة 
للتقليـــل من مشـــاعر الغيـــرة لديه، 
هـــي منحـــه الحــــــــــــب، والاهتمام، 
ومنحه وقتـــاً خاصاً لممارســـة بعض 
الأنشـــطة معـــه، فهـــذا يقلـــل لديه 
تهديـــد الآخرين، والميـــل إلى تقليل 

مشـــاعر الغيـــرة. وكلما جـــاء مولود 
جديد إلى الأســـرة كان عـــى الأبوين 
المبـــادرة إلـــى طمأنة الطفـــل حول 
المكانة التي يشـــغلها فـــي حياتهما. 
عليهما أن يشـــرحا له أنهما مايزالان 
على عهـــد حبهما لـــه، والحفـــاظ على 
مكانتـــه. وإذا كان الطفـــل مايـــزال 
يحتـــاج إلـــى مزيد مـــن الرعايـــة، فلا 
بـــأس مـــن إشـــراكه وإدخالـــه فـــي 
الجديـــد؛  المولـــود  رعايـــة  عمليـــة 
حتى يشـــعر بالفخر والفائـــدة. وعلى 
الأبوين أن يخصصـــا لكل طفل بعض 
الوقـــت يقضيانه معه؛ حتى يشـــعر 
كل واحد منهـــم بأنه مُميز بالنســـبة 
إلـــى والديه. وعنـــد إحضـــار الزائرين 
هديـــة للمولـــود الجديـــد، فإنـــه من 
فـــي  أيضـــاً  التفكيـــر  المستحســـن 

. الكبير  الطفـــل 
وفـــي جميـــع الحـــالات، ينبغـــي عدم 
معاقبـــة الطفل على نوبـــات الغيرة؛ 
فقد يـــؤدي ذلك إلى تفاقـــم الوضع، 
أو  جديـــد  طفـــل  وصـــول  إن  حيـــث 
التنافـــس بين الأشـــقاء يُعد شـــيئاً 
طبيعيـــاً يمكـــن أن يســـبب الغيرة. 
وإخبـــار الطفـــل بحبه والتحـــدث عما 
يشـــعر بـــه، هـــي الســـبيل الأقـــوم 

للتقليـــل مـــن الغيـــرة لديه.

في معنى الغيرة
معنـــى الغيـــرة لغـــةً: هي مـــن مصدر القـــول »غـــار الرجل عـــى أهله 

والمـــرأة عـــى بعلها تغـــار غيـــرة، والغيرة هـــي الحميـــة والأنفة.
وعـــن معنـــى الغيـــرة اصطلاحـــاً: قـــال الجرجانـــي: »الغيـــرة: كراهة 
شـــركة الغيـــر في حقـــه«. وقال الســـيوطي: »هـــي ثـــوران الغضب 

حمايـــة عـــن الحُرم«.
أما مفهـــوم الغيـــرة Jalousie في اللغة الفرنســـية فهو مشـــتق من 
 ،émulation التي تفيـــد معنى المحـــاكاة Zelos الكلمـــة الإغريقيـــة
بينا يشـــير المفهوم الســـيكولوجي للغيـــرة إلى الخوف مـــن الحرمان 
أو انتـــزاع ما نرتبط به أو نثمنـــه كثيراً، بما فيه حب شـــخص أو قوته.

مقـــــــــــالات



د. منى السيد: 
الضرب يعلم الطفل أن حل أي مشكلة 

لا يتحقق إلا بالعنف

وسائل التواصل زادت من انتشار الظاهرة

الغذاء والقراءة والقدوة الحسنة.. 
ثالوث علاج العنف عند الأطفال
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كريم الفارس: 
المرأة الحامل التي لا تجد الرعاية الكافية 

تلد طفلًا عنيفاً! 

مقـــــــــــالات
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الطفـــل كائـــن رقيـــق شـــفاف، يشـــبه نبتة 
حساســـــــــة تســـــــمى »الخجولـــة«، فكلمـــا 
لامســـتها هبـــات ريـــاح خفيفـــة أطبقت إلى 
التـــي  الناعمـــة  القصيـــرة  أوراقهـــا  الداخـــل 
شـــوكة  أســـنان  اصطفافهـــا  فـــي  تشـــبه 
الطعـــام، وعندمـــا تتوقـــف الهبـــة وتشـــعر 
النبتـــة بالأمـــان تعـــود أوراقها إلـــى التفتح 
والانبســـاط من جديد. إذاً؛ هـــو الأمان الذي 
يحتـــاج إليـــه كل طفـــل حتى يعيش عيشـــة 
نفســـية متوازنـــة.. نطـــرح عليكم مشـــكلة 
طفـــل أدى بـــه ســـلوك الآخريـــن الخطـــأ إلى 
العنف؛ فقـــد كان يحلـــم بأن تلد لـــه أمه أخاً 
يؤنســـه، ويكـــون لـــه الصديـــق المحبب إلى 
قلبـــه، فـــكان قبـــل أن يأتـــي ذلـــك المولود 
يطلـــب مـــن أمـــه أن تشـــتري لـــه ولأخيـــه 
الجنيـــن الألبســـة والحلـــوى وما إلـــى ذلك، 
وفـــي كثير من الأحيـــان كان يبكي كي تحقق 
لـــه أمـــه طلبـــه، ولكن ذلـــك الحب تلاشـــى 
وتحـــول إلـــى عاصفة قاســـية بمجـــرد قدوم 
المولـــود لأنه اســـتأثر بكل الاهتمـــام ممن 
حوله، فـــراح يعاملـــه بكره وعنـــف يوماً بعد 
يـــوم، يحمله بعصبية، ويســـحبه على الأرض، 
ة، ويبكي، ويصـــرخ، ويغار منه  ويضربه بقـــوَّ
بطريقـــة مزعجـــة. ولمـــا ســـئل عن الســـبب 
قـــال: كان كل شـــي لـــي، ولما جـــاء أخي أخذ 

مني كل شـــيءـ 

تحقيق: سريعة سليم حديد 
كاتبة - سوريا
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العنايـــة  بوابـــة  مـــن  هنـــا،  مـــن 
التفكيـــر  علينـــا  وجـــب  النفســـية 
فـــي بحـــث أســـباب نشـــوء العنـــف 
عنـــد الأطفـــال، وكيفيـــة علاجـــه، 
اثنيـــن  مـــع  حوارنـــا  فـــي  وذلـــك 
النفـــس:   بعلـــم  المختصيـــن  مـــن 
الدكتـــورة منى الســـيد مـــن مصر، 
الســـويس، والمدرب  قنـــاة  جامعة 
العالمـــي للتعافي النفســـي »كريم 
الفارس« المهتمُّ بشـــؤون التنمية 
الفكريــــــة للطفولـــــة والشــــــباب، 
ومعد برنامـــج »نافذة على الأســـرة 
والشـــباب« في إذاعة »شناشـــيل« 

العراقيـــة.

فـــي البدايـــة نعـــرّف العنف حســـب 
منظمة الصحـــة العالمية بأنه إحدى 
المشـــكلات الصحيــــــة العموميـــة 
التـــي تحــــــدث نتيجـــــة لاســـتخدام 
القـــوة والعنـــف البدني عـــن قصد، 
إما بالتهديد أو الإيـــذاء الفعلي ضد 
النفس، أو ضد شـــخص آخـــر أو ضد 
مجموعـــة أو مجتمـــع. وربمـــا يؤدي 
العنف إلى الوفاة أو الضرر النفســـي 

أو ســـوء النمـــو أو الحرمان.. 

سلوك وراثي أم مكتسب؟
الســـيد  منـــى  الدكتـــورة  تتطـــرق 
إلـــى أهـــم العوامـــل التـــي تـــؤدي 
إلـــى العنـــف عنـــد الأطفـــال قائلة: 
التـــي تلعب  نجـــد بعـــض العوامـــل 
دوراً كبيـــراً فـــي تنشـــئة العنف عند 
الأطفـــال؛ فهنــــــاك عنـــف مرضـــي 
والأمــــــراض  نتيجة للاضطرابـــــــات 
الحركة  فـــــــــرط  مثـــــــل  النفســـية 
وتشـــتت الانتبـــاه، ونجـــــــده عنـــد 
بعـــــض الأطفـــــــال ذوي مســـتوى 
المنخفـــــــــــض. وكذلـــك  الـــــــذكاء 
العقليـــة  الأمـــراض  بعـــض  هنـــاك 
التـــي تتميـــز بوجـــود هلوســـات أو 

ضـــالات عقليـــة، تدفـــع المريـــض 
الواقع  اختـــاط  العنف بســـبب  إلى 
بتصوراتـــه العقلية، وهـــذا ينضوي 
تحـــت العنف الوراثـــي، كذلك هناك 
لســـلوكيات  نتيجة  مكتســـب  عنف 
قـــد  العدوانـــي  الســـلوك  الآبـــاء. 
مـــن  ومكتســـباً  متعلمـــاً  يكـــون 
بالطفـــل، مثـــل  المحيطـــة  البيئـــة 
ســـلوك أحـــد الوالدين أو الوســـط 
ســـبيل  فعلى  المحيط،  الاجتماعـــي 
المثال؛ اســـتخدام أســـلوب الضرب 
فـــي التربية وفـــرض الـــرأي يعلمان 
الطفـــل أن العنـــف إحـــدى وســـائل 
حل المشـــكلات. كذلـــك هناك دور 
مهـــم لوســـائل الإعـــام والتواصل 
الاجتماعي فـــي تطويـــر العنف عند 
الأطفال، إضافة إلـــى بعض الأفلام 

والمسلســـات.

تتابـــع الدكتـــور منـــى الحديـــث عن 
أســـباب العنف: قد  يتعرض الطفل 
للاعتداء الجســـدي أو الجنسي ممن 
هو أقوى منـــه، وربما تكـــون ردود 
فعلـــه عنيفة تجاه من هـــو أصغر أو 
أضعف منـــه. وقد لوحـــظ أن وجود 
الأطفـــال فـــي بيئـــة تمتـــاز بالفقر 
والجهـــل والبطالـــة يصبحـــون أكثر 
أضف  العنـــف.  لممارســـة  احتمالية 
إلى ذلـــك أن هناك بعـــض الأطفال 
انتبـــاه  الذيـــن يحاولــــــــــون جـــذب 
العنيفة  تصرفاتهـــم  إلـــى  الآخريـــن 

حولهم. مـــن  تجاه 

الجفاف العاطفيّ
للتعافـــي  العالمـــي  المـــدرب  أمـــا 
النفســـي »كريـــم الفـــارس« فقـــد 
التـــي تؤدي  أضاف بعض الأســـباب 
إلـــى العنـــف عنـــد الأطفـــال قائلًا: 
إنجـــاب  أن  النفـــس  علمـــاء  يؤكـــد 
طفـــل ســـوي معافى مـــن الأمراض 

ن منذ  العلـــل والعاهـــات يتكـــوَّ أو 
الحمــــــــــل؛  مـــن  الأولـــى  الأشـــهر 
بالمـــرأة  الاهتمـــام  مـــن  بـــد  لا  أي 
العوامـــل  الحامـــل وحمايتهـــا مـــن 
تصيبهـــا  التـــي  الضـــارة  النفســـية 
بســـبب التعامـــل الســـــــلبي الـــذي 
تواجهـــه فـــي محيطهـــا الاجتماعي. 
لذا نرى فـــي بعض البيئـــات العربية 
يحمـــل  وهـــو  يولـــد  الطفـــــــل  أن 
الكثيـــر من المعانـــاة، وربمـــا نفقد 
المزيد مـــن الأطفال بســـبب غياب 
الرعاية وخصوصاً الرعاية النفســـية 
أكـــدت  وقـــد  الحوامـــل.  للأمهـــات 
التـــي أجريت  الدراســـات النفســـية 
والفرضيات  الموضـــوع،  هـــذا  حول 
تغييـــر  ضـــرورة  أيضـــاً،  النفســـية 
إيجـــاد  نحـــو  المجتمـــع  اتجاهـــات 
آليـــات حديثـــة تتلاءم مـــع محيطنا 
الحامـــل،  بـــالأم  للعنايـــة  العربـــي 
نفســـية  أجـــواء  توفيـــر  وضـــرورة 
إيجابيـــة لاكتمال نمـــو الجنين بدنياً 

ونفســـياً.

عامـــل  هنـــاك  الفـــارس:  يضيـــف 
ـــة عـــن العامـــل  آخـــر لا يقـــلُّ أهميَّ
اســـتخدام  عـــدم  وهـــو  الســـابق؛ 
ومفاهيــــــم  أســـــــاليب  الأســـرة 
وفنون التربيـــة الإيجابية، حيث نجد 
بعـــض الأســـر العربية تعانـــي كثيراً 
الجفـــاف العاطفي فـــي تعاملها مع 
الأطفـــال أو حتـــى مع أفراد الأســـر 
الأخـــرى، هذا الســـبب أوجـــد لدينا 
أطفـــالًا محبطين لا يجدون ســـوى 
العدوانيـــة  وســـيلةً للتعبيـــر عـــن 
أو حاجاتهم  المكبوتـــة  انفعالاتهـــم 

المؤجلة. غيـــر  النفســـية 

ولا ننســـى أيضـــا تأثيـــرات وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي التـــي جعلتنا 
غربـــاء في بيوتنا كأننـــا نزلاء فندق؛ 

مقـــــــــــالات
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فقد غـــاب الحـــوار الأســـري الدافئ 
ص  الذي يعـــد المفرغ الأنجـــح للتخلُّ
مـــن معاناتنا وانفعالاتنـــا وخصوصاً 
عند الأطفال، فقـــد حُرموا من هذه 
يطالبـــون  نجدهـــم  لـــذا  النعمـــة.. 
بإعادة هـــذا الحق المفقـــود، ولكن 
بطريقتهـــم الخاصـــة؛ وهـــي اللجوء 
إلى العنـــف. لم تنتـــه أخطاؤنا تجاه 
أطفالنـــا، بـــل هـــي تـــزداد كل يوم 
مـــن دون الانتبـــاه لما يحـــدث، فما 
الأخ  بيـــن  التفرقـــة  ملامـــح  زالـــت 
ل اللـــه بها  والأخت لأســـباب مـــا نزَّ
مـــن ســـلطان، فمجتمعنـــا مجتمع 
يحـــاول  مهمـــا  بامتيـــاز  ذكـــوري 
البعـــض نفي ذلـــك. ومن هنـــا تبدأ 
الأسرة. في  الحقيقية  المشـــكلات 

كيف نواجه العنف؟
عـــن كيفيـــة مواجهة العنف عنــــــــد 
الدكتـــورة  تتحــــدث  الأطفـــــــــــال 
منى الســـيد: يتـــم مواجهـــة العنف 
بتوفير البيئة الأســـرية المناســـبة، 
العائلية،  المشـــاجرات  والحـــد مـــن 
العنف وســــــيلةً  وعـــدم اســـتخدام 
للتربيــــــــــة، وكذلـــك العمـــل عـــى 
الحـــد مـــن حضـــور الطفـــل نمـــاذج 
أمامـــه،  تحـــدث  التـــي  العدوانيـــة 
ســـواء فـــي المنـــزل أو في وســـائل 

التواصـــل والإعـــام. 

ومن المهـــم تقديم نمـــاذج هادفة 
تصلـــح لأن تكون قدوة في وســـائل 
الإعـــام. أضـــف إلـــى ذلـــك تعليـــم 
الغضـــب  عـــى  الســـيطرة  الطفـــل 
المواقـــف  فـــي  النفـــس  وضبـــط 
المحبطـــة. ومـــن الضـــروري تعزيـــز 
الســـلوكيات التي تحث عـــى الحوار 
بـــدلًا  المشـــكلات  فـــي  والنقـــاش 
واســـتخدام  والعنف،  الصـــراخ  مـــن 
وســـائل التربية الإيجابيـــة بدلًا من 
الـــاذع،  والنقـــد  البدنـــي  العقـــاب 

واســـتخدام الأنشـــــــطة والأنديـــة 
الرياضيـــة لتوجيـــه طاقـــة الأطفال 
الجســـدية  قوتهـــم  تحســـين  إلـــى 
أخلاقهـــم،  وتهذيـــب  والنفســـــــية 
واللجـــوء إلى المعالج النفســـي عند 
تكـــرار الســـلوك العنيـــف ؛ حتـــى لا 
يصبح الســـمة الغالبة عـــى الطفل 
المدرســـة  في  المشـــكلات  ويثيـــر 

والشـــارع والبيـــت.

ومـــن جانبـــه يبيـــن كريـــم الفارس 
أهـــم طـــرق المعالجة؛ ومنها نشـــر 
الثقافـــة النفســــــية فـــي أوســـاط 
المجتمــــــع، وخصوصـــــــــاً الآبــــــــاء 
والأمهـــات، عـــن طريــــــق البرامـــج 
النفســـــية التـــي تجعـــل الوالديـــن 
مهـــارات  امتــــــاك  عـــى  قادريـــن 
الأطفـــال،  مـــع  الســـوي  التعامـــل 
والتعرف إلى احتياجاتهم النفســـية 
والانفعاليـــة. ومـــن الضـــروري عدم 
لجوء الأســـرة إلى أســـلوب التفرقة 
والمقارنـــة بين الأبنـــاء، وأن يكون 
التســـامح  فـــي  قـــدوة  الوالـــدان 
والعفو. ومن المهـــم أن تكون لدى 
الأســـرة قوانين واضحـــة ومفهومة 
ومقبولـــة من قِبل الأطفـــال، هذه 
القوانيـــن توضح بشـــكل جلي آليات 
الإيجابـــي.  الســـــــــلوك  وأســـاليب 
كذلـــك ضرورة ابتعاد أفراد الأســـرة 
إثـــارة  عـــن  والأم،  الأب  وخصوصـــاً 
بينهمـــا،  والمشـــاحنات  الصراعـــات 
وعـــدم حدوثهـــا أمــــــــام الأطفـــال، 
وإبعادهـــم عـــــــن مشـــاهد العنف 

الأســـرة. داخل 

العـــاج  يقـــوم  الفـــارس:  يضيـــف 
الإيجابيـــة  العـــادات  إحـــال  عـــى 
فـــكل  الســـلبية؛  العـــادات  مـــكان 
إنســـان يمكن أن يصـــاب بالاكتئاب 
قـــارن  أو  الماضـــي  إلـــى  نظـــر  إذا 
نفســـه بالآخريـــن أو شـــعر بالغيرة 

الأطفـــال.  وبخاصـــــــــة  الشـــديدة، 
بالاكتئاب،  الطفـــل  يصـــاب  وربمـــا 
لاســـيما فـــي ســـن الخامســـة، إذا 
آمنـــة  غيـــر  بطريقـــة  يعيـــش  كان 
وينظـــر إلى المســـتقبل بعيـــداً عن 
الراهنـــة.  اللحظـــة  فـــي  العيـــش 
ونعالـــج هـــذه الحالـــة بأن نشـــركه 
فـــي كثير مـــن الأمـــور مثـــل قراءة 
الإيجابيـــة، وهـــي مهمة  القصـــص 
جداً للطفـــل؛ فهي قريبـــة إلى قلبه 
وتنقلـــه إلى أجـــواء جميلـــة، بخاصة 
إذا كانت تصب فـــي اتجاه الحكايات 
الشـــعبية. كذلـــك حـــث الطفل على 
ممارســـة الرســـم, حيث يعبر به عن 
مشـــكلته، فيســـاعدنا على الكشف 
عنهـــا. كذلك مـــن الضـــروري اللعب 
ـــر له الحب  معـــه، وأن نحتضنه ونوفِّ
التأثيرات  مـــن  ونحميـــه  والأمـــان، 
أو  البيـــت  فـــي  ســـواء  الخارجيـــة 
الشـــارع؛ فعلى ســـبيل المثـــال قد 
يكـــون المـــزاح الـــذي يحـــدث بيـــن 
أبويـــه ضـــاراً بـــه، كأن يقـــول الأب 
لـــأم: »ســــــوف أطلقـــك.. اذهبي 
بيـــت أهلـــك« وهـــذا خطيـــر  إلـــى 
جـــداً على الطفـــل؛ حيث يثيـــر عنده 

والخوف. القلـــق  شـــعور 

حارب العنف بالغذاء
يســـاعد  الفـــارس:  كريـــم  يضيـــف 
الغـــذاء الجيـــد عـــى تحســـين حالة 
م لـــه مثلًا  الطفـــل؛ فعلينـــا أن نقدِّ
صفار البيض والجـــوز واللوز وعصير 
الموز..  وبخاصـــة  والثمار  البرتقـــال 
كل هـــذه الأغذيـــة يحبهـــا الطفـــل 
وتســـــــــاعده عـــى العـــاج. ومـــن 
الضـــروري أن نهتـــم بنومـــه؛ حيـــث 
يجـــب أن ينام من ســـبع إلـــى ثماني 
ســـاعات، فـــإذا كان قلقـــاً ولا ينام 
فعلينـــا أن نقـــدم لـــه مغلي عشـــبة 
طبيعـــي  ئ  مهـــدِّ وهـــي  البابونـــج، 
يجعلـــه ينـــام بشـــكل مريـــح وجيد.

مقـــــــــــالات
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مسؤولية الحكومات والمدارس 
والمؤسسات الدولية وأولياء الأمور

التربية الرقمية.. 
جيل ينمو بين 

الواقع والافتراض

في ظل التطور الســـريع للتكنولوجيا، 
أصبحــــــت التربيـــة الرقميــــــة عنصـــرًا 
محــــوريًا في تشكيل تجربــــة الطفولة 
الحديثـــة؛ حيــــــــــث باتـــت الوســـائط 
الرقميـــة جـــزءًا لا يتجزأ من نشـــأتهم 
وتشـــكيل وعيهم، فلم يعد استخدام 
الأجهـــزة الذكيـــة والإنترنت بالنســـبة 
إلى الأطفـــال مجرد وســـيلة للترفيه، 
بل أصبح أسلوبًا للتعلــــــم، والتواصل، 
واكتســـاب مهارات جديـــدة. ومع هذا 
بمثابـــة  التكنولوجيـــا  تُعـــد  التحـــول، 
»طبيعة ثانية« للأطفـــال، تتناغم مع 
متطلباتهـــم واحتياجاتهـــم، وتواكـــب 
انخراطهم  وتدعـــم  المتصـــل،  عالمهم 
فـــي المجتمـــع الرقمي منذ ســـنواتهم 

الأولى.

أ‌. م. د. شيماء الحديدي  
أستاذ المناهج وتعليم العلوم المساعد 

كلية التربية – جامعة الإسكندرية – مصر
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ينشأ الأطفال في ألفة رقمية 
تجعلهم مستعدين لبدء الإبداع منذ 

نعومة أظفارهم

التكنولوجيا وسيلة لتعزيز مهارات 
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يعيـــش الأطفال اليوم في بيئة رقميـــة غنية ومتنوعة؛ 
حيـــث تشـــكّل التكنولوجيا جـــزءًا من تجاربهـــم اليومية 
في التعلـــم، واللعـــب، والتفاعل الاجتماعـــي. يطورون 
مهـــارات التفكيـــر النقـــدي، وحـــل المشـــكلات بطـــرق 
تتناســـب مـــع عصرهـــم مـــن خـــال الأجهـــزة اللوحية، 
التعليميـــة، والألعاب  والهواتف الذكيـــة، والتطبيقات 
التفاعليـــة، كمـــا تعـــزز هـــذه البيئـــة الرقميـــة قدرتهم 
عـــى التكيف مـــع المتغيـــرات، وتنمّـــي لديهـــم فضولًًا 
تجـــاه العالم، وتشـــجعهم عـــى التعلم المســـتمر بطرق 

مبتكـــرة تتجـــاوز القوالـــب التقليدية.
إلـــى جانب ذلـــك، تتيـــح التربيـــة الرقمية فرصًـــا لتعليم 
الأطفـــال القيـــم الأساســـية لاســـتخدام التكنولوجيـــا 
واحتـــرام  الإنترنـــت،  عـــى  الأمـــان  مثـــل  بمســـؤولية، 
الخصوصيـــة، وأهميـــة التفاعـــل الإيجابي مـــع الآخرين. 
ومع تعاظـــم دور التكنولوجيا في مختلف جوانب الحياة، 
أصبحـــت المهارات الرقميـــة ضرورة لإعداد الأطفـــــــــال 
لمســـتقبل مهني واجتمــــــاعي يزداد ارتبــــــاطه بالعالم 

الرقمـــي.

الجوانب الرئيسة للتربية الرقمية للأطفال
يشـــير مفهـــوم التربيـــة الرقميـــة للأطفـــال إلـــى دمج 
التكنولوجيـــا والمـــوارد الإلكترونية في تجربـــة التعلم؛ 
ما يتيـــح لهم اكتســـاب المعرفـــة، وتطويـــر المهارات، 
والانخـــراط في أنشـــطة تفاعليـــة بطرق تتجـــاوز البيئة 
الصفيـــة التقليديـــة. ويهـــدف هـــذا النهـــج إلـــى تعزيز 
الوصـــول إلـــى التعليـــم، وتفريـــده، وتشـــجيع عـــادات 
التعلـــم المســـتدام مـــدى الحيـــاة، ويمكـــن التعبير عن 

الجوانـــب الرئيســـة للتربيـــة الرقميـــة فيمـــا يأتي:
•  المســـاواة والوصول العادل: يمكن للتعليم الرقمي 
توفيـــر مـــوارد تعليميـــة عاليـــة الجـــودة للأطفـــال في 
المناطـــق النائيـــة، أو المحرومة؛ ما يقلـــل من الفجوات 

الرقمية.
•  التعلـــم التفاعلي الممتع :تســـمح الأدوات الرقمية؛ 
مثـــل التطبيقـــات والألعـــاب والفصـــول الافتراضيـــة، 
للأطفـــال بالتعلـــم مـــن خـــال تجـــارب تفاعليـــة؛ مثل 
تعـــاون برنامج   Children International   مع Plingo؛ 
لاســـتخدام تطبيقات غامـــرة لتعليم اللغـــة الإنجليزية؛ 

التوازن بين العالم الرقمي والواقعي

 تحديد حدود الوقت
01

تعزيز الأنشطة 
الخارجية

02

توفير محتوى 
مناسب

04

مشاركة الأنشطة 
الرقمية

03

تعليم المهارات 
الرقمية المسؤولة

05

 تحديد أوقات خالية 
من الشاشات

06
تشجيع الإبداع خارج 

الشاشة

مراقبة الاستخدام 07
والتفاعل

08

 النموذج الإيجابي
10

مراجعة وتحديث 
القواعد بانتظام

11
استخدام 

التكنولوجيا بوصفها 
أداةً تعليمية

12

تعزيز الروابط 
الاجتماعية الحقيقية

09
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مـــا يعـــزز المشـــاركة، وتطوير مهـــارات عمليـــة لإعداد 
الأطفـــال لســـوق العمل.

الرقميـــة  المنصـــات  توفـــر  والمرونـــة:  التخصيـــص    •
مســـارات تعليميـــة مخصصة؛ مـــا يمكّـــن الأطفال من 
التعلم وفـــق نمط تعلمهم الخاص، كمـــا يمكن للأدوات 
المعتمـــدة على الـــذكاء الاصطناعـــي تعديـــل المحتوى 
التعليـــم  لتقـــدم الطفـــل وفهمـــه؛ مـــا يجعـــل  وفقًـــا 

متوافقًـــا مـــع احتياجاتـــه الفردية.
•  نمـــاذج التعليـــم المُدمج: يضمن الجمـــع بين التعليم 
الرقمـــي والتعليم الحقيقـــي وجهًا لوجه، وأن يســـتفيد 
الطـــاب من مرونـــة التعلـــم عبـــر الإنترنـــت، والتفاعل 
الشـــخصي مـــع المعلميـــن والأقـــران؛ مـــا يدعـــم النمو 
الشـــامل المتكامل للطفـــل؛ من خلال تحقيـــق التوازن 

بين المحتـــوى الأكاديمـــي، والمهـــارات الاجتماعية.
•  المواطنـــة العالمية والمهارات المســـتقبلية: يتيح 
التعليـــم الرقمـــي للأطفـــال الوصول إلى كـــم هائل من 
المعلومـــات، والتفاعـــل بيـــن الثقافـــات عبـــر الإنترنت؛ 
مـــا يعزز الوعـــي العالمي، كما يـــزوّد الأطفـــال بمهارات 
الجاهزيـــة للمســـتقبل؛ مثـــل التفكيـــر النقـــدي، وحـــل 

الثقافات. عبـــر  والتعاون  المشـــكلات، 
•  المهارات والقيم الرقميتان: تســـعى التربية الرقمية 
إلـــى بنـــاء المهـــارات التقنيـــة اللازمـــة للتنقـــل الآمـــن 
والفعـــال فـــي العصـــر الحديـــث؛ فضـــاً عن غـــرس قيم 
المواطنـــة الرقمية؛ مثل الاحتـــرام المتبـــادل، وحماية 
للتكنولوجيـــا،  المســـؤول  والاســـتخدام  الخصوصيـــة، 
ويشـــكل ذلك جزءًا مهمًـــا من إعداد الأطفـــال للتعامل 
مع التحديـــات التي قـــد يواجهونها في البيئـــة الرقمية؛ 
مثل التنمـــر الإلكتروني، أو المحتوى غيـــر الملائم. ومن 
خلال هـــذه التربية، يتـــم تمكين الأطفـــال من توظيف 

التكنولوجيـــا لتعزيـــز التفاعل الإيجابي المســـؤول.

التوازن بين العالم الرقمي والواقعي
رغم الفوائـــد الكبيـــرة للتربيـــة الرقمية، يبقـــى تحقيق 
التوازن بيـــن الوقت الـــذي يقضيه الأطفال فـــي العالم 
الرقمـــي والأنشـــطة الواقعيـــة أمـــرًا ضروريًـــا، ويجـــب 
عـــى المربيـــن والآباء توجيـــه الأطفال نحو الاســـتخدام 
الصحـــي للتكنولوجيـــا، وضمان أن تكون هـــذه الأدوات 
وســـيلة لتعزيز مهاراتهم وتفاعلهم الاجتماعي، لا بديلًا 
عن التواصل الإنســـاني المباشـــر.. هنا أهم الإرشادات 

التوازن: للمربين والآبـــاء لتحقيق هـــذا 
• تحديـــد حدود الوقت: ضع قواعد واضحة بشـــأن مقدار 
الوقت الـــذي يمكن للأطفـــال قضاؤه أمام الشاشـــات، 

ويمكنك اســـتخدم تطبيقـــات، أو أجهزة ضبـــط الوقت؛ 
لمســـاعدتهم على الالتزام بهـــذه الحدود.

• تعزيـــز الأنشـــطة الخارجيـــة: شـــجع الأطفـــال عـــى 
ممارســـة الأنشـــطة البدنية؛ مثـــل الرياضـــة، أو اللعب 
في الهـــواء الطلـــق، ويمكـــن أن تكون هذه الأنشـــطة 

بديـــاً ممتعًـــا، ومفيـــدًا للتكنولوجيا.
• مشـــاركة الأنشـــطة الرقميـــة: شـــارك الأطفال في 
الأنشـــطة الرقميـــة؛ من خـــال الألعـــاب التعليمية، أو 
مشـــاهدة المحتوى المفيـــد معًا؛ ما يعـــزز من التواصل 

بينكـــم، ويعطيهم إحساسًـــا بالأمان.
إدارة  اســـتخدم تقنيـــات  • توفيـــر محتـــوى مناســـب: 
المحتـــوى، وتوجيه الأطفـــال نحو البرامـــج والتطبيقات 
التعليميـــة الملائمـــة، وتأكـــد مـــن أن المحتـــوى الـــذي 

يتعرضـــون لـــه آمن، ومناســـب لســـنهم.
• تعليـــم المهـــارات الرقميـــة المســـؤولة: ناقش مع 
الأطفـــال أهميـــة الخصوصيـــة، والأمان عـــى الإنترنت، 
وعلّمهـــم كيفيـــة التعامل مـــع المعلومات الشـــخصية، 

وكيفيـــة التعـــرف إلـــى المحتـــوى الضار غيـــر الملائم.
• تحديد أوقـــات خالية من الشاشـــات: خصـــص أوقاتاً 
معينـــة فـــي اليوم تكـــون خالية مـــن الأجهـــزة الرقمية؛ 
أثنـــاء تناول الوجبات، أو قبل النوم، على ســـبيل المثال؛ 
ما يعـــزز مـــن التواصـــل العائلـــي، ويقلل مـــن الاعتماد 

على الشاشـــات.
• تشـــجيع الإبـــداع خـــارج الشاشـــة: قـــدّم للأطفـــال 
أنشـــطة تحفـــز الإبـــداع؛ مثـــل الرســـم، أو الكتابـــة، أو 
الحـــرف اليدويـــة؛ مـــا تتيـــح لهـــم التعبير عن أنفســـهم 

مختلفة. بطـــرق 
• مراقبـــة الاســـتخدام والتفاعـــل: ابـــقَ عـــى اطـــاع 
ومـــا  للتكنولوجيـــا  الأطفـــال  اســـتخدام  عـــى كيفيـــة 
يشـــاهدونه، وحافـــظ على حـــوار مفتوح حـــول تجاربهم 

الرقميـــة. واهتماماتهـــم 
• تعزيز الروابط الاجتماعية الحقيقية: شـــجع الأطفال 
على تكوين صداقات، ومشـــاركة الأنشـــطة مع أقرانهم 
وجهًا لوجـــه؛ فالعلاقـــات الاجتماعية الحقيقية تســـهم 

فـــي تطوير مهارات التواصـــل الاجتماعي.
• النموذج الإيجابي: كن قدوة حســـنة مـــن خلال تقليل 
اســـتخدامك للتكنولوجيا أمام الأطفال، فعندما يرونك 

تعطي العالم الواقعي أهمية، ســـيحاكون ذلك.
• مراجعـــة وتحديـــث القواعـــد بانتظـــام: مـــع تطـــور 
مراجعـــة  يجـــب  الأطفـــال،  واحتياجـــات  التكنولوجيـــا 
القواعد بشـــكل دوري لتكون متوافقة مع المستجدات 

العالـــم الرقمي. فـــي 
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• اســـتخدام التكنولوجيا بوصفها أداةً تعليمية: شـــجع 
الأطفـــال عـــى اســـتخدام التكنولوجيا بوصفها وســـيلةً 

لتعزيـــز التعلم؛ بدلًا من اســـتخدامها فقـــط للترفيه.
إن احتضـــان التربيـــة الرقميـــة بشـــكلٍ واعٍ يســـهم في 
تمكيـــن الأطفـــال مـــن تحقيق التـــوازن بيـــن العالمين: 
لخدمـــة  التكنولوجيـــا  وتوظيـــف  والواقعـــي،  الرقمـــي 
تطورهم الشـــخصي والأكاديمي. وبهذا الشـــكل، يمكن 
اعتبـــار التربية الرقميـــة خطوة محورية نحـــو إعداد جيل 
يمتلـــك القدرة عـــى الابتـــكار، والتعاون، والمشـــاركة 
الفعالـــة في مجتمـــع عالمي مترابط ومتغير باســـتمرار.

تحديات التربية الرقمية للأطفال
رغـــم الإمكانات الكبيـــرة التي تقدمها التربيـــة الرقمية، 
تواجـــه العديد مـــن الدول والجهـــات الفاعلـــة في مجال 
التعليـــم تحديات هيكلية وبنيوية تحـــول دون تنفيذها 
بشـــكل شـــامل وفعّال. وفيما يأتي أبرز هذه التحديات:
•  الفجـــوة الرقميـــة بين الفئـــات المجتمعيـــة: يعاني 
الأطفـــال في المناطق الريفية والفقيـــرة نقصًا حادًا في 
الأجهـــزة الرقمية، وخدمـــات الإنترنت مقارنـــةً بأقرانهم 
في المـــدن؛ ما يـــؤدي إلى تفاقـــم الفجـــوات التعليمية 

بيـــن الفئـــات الاجتماعية والاقتصاديـــة المختلفة.
• ارتفـــاع تكاليـــف التكنولوجيا: يشـــكل الحصول على 
أجهـــزة؛ مثل: الحواســـيب المحمولـــة، أو اللوحيـــة عبئًا 
على الأســـر ذات الدخـــل المنخفض؛ ما يعـــوق الأطفال 

عن الاســـتفادة مـــن التعليـــم الرقمي.
• نقـــص التدريـــب والدعـــم للمعلميـــن: يمثـــل عـــدم 

جاهزيـــة المعلميـــن لاســـتخدام التقنيـــات الرقمية في 
التدريـــس عائقًـــا آخر؛ حيـــث تتطلـــب التربيـــة الرقمية 
تدريبًا مســـتمرًا للمعلمين على كيفية دمج التكنولوجيا 
في التعليـــم بطريقة فعّالة، وهو ما يتطلب اســـتثمارًا 

والموارد. الوقـــت  في 
الرقمـــي  التعليـــم  يتطلـــب  الرقمـــي:  الوقـــت  إدارة   •
موازنـــة بيـــن الوقت الـــذي يقضيه الطفل عـــى الأجهزة 
والأنشطة الأخرى؛ فالاســـتخدام المفرط للشاشات قد 
يؤثر ســـلبًا في الصحة الجســـدية، والنفســـية للأطفال، 

بما فـــي ذلك مشـــكلات التركيـــز والنوم.
• الافتقـــار إلى بنية تحتيـــة رقمية مســـتدامة: تواجه 
بعـــض الـــدول تحديـــات فـــي توفير بنيـــة تحتيـــة تقنية 
قويـــة؛ مثـــل شـــبكات الإنترنـــت الســـريعة، بخاصة في 
المناطـــق النائيـــة؛ مـــا يـــؤدي إلـــى انقطـــاع التجربـــة 

التعليميـــة، ويؤثـــر ســـلبًا فـــي اســـتمرارية التعلم. 
الاعتمـــاد  ازديـــاد  مـــع  المعلومـــات:  أمـــن  • مخاطـــر 
عـــى الإنترنت، تـــزداد أيضًـــا المخاطـــر المتعلقـــة بأمن 
البيانـــات والخصوصية، فيحتـــاج الأطفال إلـــى الحماية 
من التهديـــدات الســـيبرانية؛ مثـــل التنمـــر الإلكتروني 

واســـتغلال البيانـــات.

جهود دولية
تبـــذل العديـــد مـــن المنظمـــات الدوليـــة والحكومـــات 
جهـــودًا متواصلـــة لتعزيـــز التربيـــة الرقميـــة ومواجهة 
شـــاملة،  تعليميـــة  فـــرص  توفيـــر  بهـــدف  التحديـــات؛ 
وعادلـــة لجميـــع الأطفال؛ بما يتناســـب مـــع التحولات 

 الفجوة الرقمية بين 
الفئات المجتمعية

إدارة الوقت الرقمي ارتفاع تكاليف 
التكنولوجيا

الافتقار إلى بنية 
تحتية رقمية 

مستدامة
نقص التدريب 

والدعم للمعلمين

مخاطر أمن 
المعلومات

تحديات التربية الرقمية للأطفال
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العالمية فـــي التكنولوجيـــا والتعليـــم، ويمكن توضيح 
تلـــك الجهـــود فيمـــا يأتي: 

الفجـــوة  إلـــى ســـد  اليونيســـف: وتســـعى  . منظمـــة 
الرقميـــة؛ مـــن خلال توفيـــر بنيـــة تحتية تقنيـــة، ودعم 
الوصـــول إلى الإنترنت والأجهـــزة الرقمية في المدارس، 
بخاصـــة فـــي المناطـــق الريفيـــة والمهمشـــة. وتهـــدف 
إلـــى تزويـــد الأطفـــال والشـــباب بالمهـــارات الرقميـــة 
اللازمـــة لتحســـين فرصهـــم الأكاديميـــة والمهنية في 
المســـتقبل، كما تدعو اليونيســـف – أيضًا - إلى اعتماد 
نمـــاذج تعليـــم مدمج تجمع بيـــن التعليم عبـــر الإنترنت، 
والتعلـــم المباشـــر؛ لتحقيق نتائـــج تعليميـــة متوازنة.

. الشـــراكات بيـــن القطاعـــات: تشـــارك العديـــد مـــن 
المنظمـــات غيـــر الحكوميـــــــــــة فـــي تعزيـــز التعليـــم 
 Children الرقمـــي، مثـــل منظمـــة الأطفـــال الدوليـــة
International  التـــــــي تعمـــل عــــــــى تقديـــم برامـــج 
تعليمية رقمية؛ لتحســـين المهـــارات اللغوية، والتقنية 
للأطفـــال. ويتم ذلك بالتعاون مـــع الحكومات المحلية، 
والمكتبـــــــات، والمـــــــدارس؛ لضمـــان وصـــول واســـع 
إلـــى التعليـــم الرقمـــي، وإزالـــة العقبـــات الاقتصادية، 

والاجتماعيـــة التـــي تحـــول دون المشـــاركة الفعالـــة.
تعمـــل  السياســـات:  وتعزيـــز  الدوليـــة  التحالفـــات   .
وضـــع  عـــى  اليونســـكو،  مثـــل  الدوليـــة،  المنظمـــات 
معاييـــر وسياســـات لتبنّـــي التكنولوجيـــا فـــي التعليم 
بشـــكل فعال. وتشـــمل هـــذه الجهـــود تطويـــر خطط 
اســـتراتيجية طويلة الأمد؛ لتأهيـــل المعلمين، وتوفير 
الدعم النفســـي والتربـــوي لضمان اندمـــاج التكنولوجيا 

بسلاســـة فـــي الأنظمـــة التعليمية.
. اســـتخدام التقنيـــات المتقدمـــــــــة: تعتمـــد بعـــض 
المبـــادرات عـــى الـــذكاء الاصطناعـــي، وأدوات التعلم 
المخصصـــة؛ لتقديـــم تجـــارب تعليميـــة تفاعليـــة تلبي 
احتياجـــات الطـــاب الفرديـــة؛ مـــا يعـــزز المرونـــة فـــي 
التعلـــم. عـــى ســـبيل المثـــال، توفـــر منصـــات؛ مثـــل 
Plingo  تجـــارب تعليميـــة تعتمـــد على الألعـــاب لتعليم 

اللغـــات؛ مـــا يحســـن المشـــاركة الفعالـــة للأطفال.

تشكيل المستقبل
تلعب التربية الرقمية للأطفال دورًا حيويًا في تشـــكيل 
تزويدهـــم  خـــال  مـــن  القادمـــة؛  الأجيـــال  مســـتقبل 
بالمهـــارات اللازمـــة للنجـــاح فـــي عالـــم يعتمد بشـــكل 
متزايـــد عـــى التكنولوجيـــا. ومـــع ذلـــك، فـــإن تحقيق 
هـــذه الأهداف يتطلب تعاونًا واســـعًا بيـــن الحكومات، 
والمـــدارس، والمؤسســـات الدوليـــة، وأوليـــاء الأمور؛ 
لضمـــان توفير بيئة تعليمية رقمية شـــاملة وعادلة. ولا 
يقتصر نجـــاح التربية الرقميـــة على إتاحـــة التكنولوجيا، 
بـــل يتطلـــب أيضًـــا تنميـــة مهـــارات التفكيـــر النقـــدي، 
والتعاون، والوعـــي بالاختلافات الثقافيـــة؛ ما يعزز من 
العدالـــة الاجتماعيـــة، ويفتح أبـــواب الفـــرص للأطفال 
فـــي كل مـــكان. من خلال هـــذه الجهـــود، يمكننا ضمان 
التنميـــة  لتحقيـــق  أداة  الرقمـــي  التعليـــم  يكـــون  أن 
المســـتدامة، وبناء أجيـــال قادرة على التفاعـــل بإيجابية 

مع عالـــم دائـــم التطور.
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لا مجال للتراجع ولا خيار إلا التفاعل
رقمنة الحياة الأسرية قضية 

»أمن مجتمعيّ«

لا مجال للتراجع ولا خيار إلا التفاعل
رقمنة الحياة الأسرية قضية 

»أمن مجتمعيّ«
أ. م. د. رحاب أحمد شوقي

أستاذ مساعد المناهج وطرائق التدريس
كلية التربية - جامعة الإسكندرية - مصر
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تغلغلـــت التقنيـــة في أعماق الإنســـان، فالآلة لم تعد تســـعى إلى خلق بيئة إنســـانية جديدة فحســـب؛ بل إلى 
تعديـــل جوهـــر الإنســـان ذاته أيضًـــا، فصار يحيـــا في بيئة لـــم يُخلق لهـــا، ولا يقوى عـــى التحكـــم فيها؛ حيث 
تقـــف وراء الرقمنـــة صناعـــة متكاملة تعمل باســـتمرار على تصميـــم تجارب جاذبـــة لضمان اســـتمرارية إدمان 
مُســـتخدمي التقنيات الرقمية، لاســـيما الأطفـــال؛ فهم يتمكنون فـــي عالمنا اليوم من الوصـــول إلى الأجهزة 
الإلكترونيـــة منذ ســـنٍّ مبكرة؛ مـــا يُحدث تغييـــرًا في تفاعـــل الوالدين والأبنـــاء بعضهم مع بعـــض. لذلك يُعد 
اســـتخدام التكنولوجيا في التفاعلات الأســـرية ســـاحاً ذا حدين، فمن ناحية تُعد التكنولوجيا أداة قيّمة؛ لأنها 
تُمكـــن الأطفال مـــن الوصول إلـــى مختلف التطبيقـــات التعليميـــة والموارد عبـــر الإنترنت، فتدعـــم نموهم، 
وتُكســـبهم مهارات جديـــدة، وتنمي إبداعهم، كمـــا أنها تتداخل مع التفاعلات الأســـرية الإيجابيـــة. ومن ناحية 
أخـــرى غالبًا ما يســـتخدم الآبـــاء هذه الأجهزة لتهدئـــة الأطفال أو إســـكاتهم؛ ما قد يؤثر في التفاعل المباشـــر 
والتواصـــل اللفظـــي بين الطرفيـــن، ويتجاهل الآبـــاء الذين ينغمســـون في اســـتخدام أجهزتهـــم الوقت الذي 
يجـــب أن يقضوه مـــع أطفالهم، كمـــا يصبح الأطفال معتمدين بشـــكل مفرط عـــى أجهزتهـــم الإلكترونية؛ ما 
يقلـــل مـــن الوقت الذي كانوا ســـيقضونه في التفاعل مع والديهـــم، فضلًًا عن أن كثرة  اســـتخدام التكنولوجيا 

توثـــر ســـلبًا في قدرة الوالديـــن على مراقبـــة المحتوى الذي يصـــل إليه أطفالهـــم، والتحكم فيه.

فــــــــــــــــوائد
الرقمنة تعزز التماسك الأسري والبقاء 	•

على اتصال دائم مع أفراد الأسرة الذين 
يعيشون بعيدًا

تتيح تبادل المعلومات والصور ومقاطع 	•
الفيديو بسرعة وبشكل متعدد الأطراف 

وبسهولة أكبر

مـــــــــــــخاطر
تزيد من احتمال تدهور القدرات العاطفية 	•

والإدراكية والبدنية
تؤثر سلبًا في نمو الأطفال الاجتماعي 	•

والمعرفي واللغوي
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الرقمنة والتغيير الأسري
أحدثـــت التحولات الرقميـــة تغييرات 
ملحوظة في كيفية ممارســـة الحياة 
الأســـرية، كمــــــــا أعـــادت تشـــكيل 
والمكانيـــــــــــــة،  الزمنيـــة،  الأنماط 
والمنطــــــــــــــق التنظيمـــي للحيـــاة 

الأســـرية، ومـــن هـــذه التغييرات :
. التقنيـــات الرقميـــة تُوسّـــع نطاق 
الممارســـات الأســـــرية التقليديـــة، 
وتُعززهـــا؛ حيـــث تيســـــــر الرقمنـــة 
وتؤثـــر فـــي كيفيـــة اســـــــــــــتدامة 
التفاعـــــات الروتينيـــة والتبـــادلات 
الأســـرة،  أفــــــراد  بيـــن  الوظيفيـــة 
المعلوماتيـــة،  القـــدرة  تُعـــزز  كمـــا 
للأســـر  والماديـــــــــــة  والعاطفيـــة، 
عـــى اســـتيعاب تجاربهـــا ومواجهـــة 
فـــي  لاســـيما  الأســـرية  التحديـــات 
وللمجموعـــات  الصعبـــة،  الأوقـــات 

المعزولـــة.

الرقميـــة  والمنصـــــــــــات  الأدوات   .
تطغـــى – تدريجيًــــــــــا - عـــى بعـــض 
التقليديـــة؛  الأســـرية  الممارســـات 
فقد حلّـــت المواعـــدة عبـــر الإنترنت 
محـــل المقابـــــــــــات الاجتماعيـــــــة 
التقليديـــة، مثـــل مقابـــات العائلة 
والأصدقـــاء؛ فضـــاً عـــن أن اعتماد 
العصر  أبنـــاء  الجديدة مـــن  الأجيـــال 
الرقمـــي بشـــكل شـــبه حصـــري على 
الخدمـــات المصرفيـــة عبـــر الإنترنت 
والمدفوعات عبـــر الهاتف المحمول، 
جعل إدارة الشـــؤون الماليـــة رقميًا 
الاســـتقلالية  فـــي  بالـــغ  تأثيـــر  ذا 

الحياة الأســـرية. فـــي  والســـلطة 
. الرقمنة تُنشـــئ ممارســـات أسرية 
جديـــدة؛ حيث صار اســـتخدام تقنيات 
الأجهزة  وتوافـــر  الموقـــــــــع،  تتبـــع 
واللبـــس  للاســـــــــــتعمال  القابلـــة 
)وكأنهـــا مجـــرد أكسســـوارات( أمرًا 
طبيعيًا لـــدى الكثيرين؛ ما يســـتلزم 
تســـلل المراقبة إلى الحياة الأسرية 

الخاصة بشـــكل غير مســـبوق.

. التقنيـــات الرقميـــة توفـــر مرونـــة 
زمنيـــة؛ فعندما ينخـــرط الأفراد في 
أنشـــطة عائلية عبـــر الإنترنت، يصبح 
عدم التزامن، وتســـريع وقت الأسرة 
ممكنًـــا؛ حيث يُتـــاح لأفراد الأســـرة 
المرونـــة للحفـــاظ عـــى اتصـــال غير 
متزامـــن؛ مـــن خـــال رســـائل البريد 
الإلكتروني، ورســـائل الدردشـــة عبر 
بعضـــاً  بعضهـــم  ووســـم  الإنترنـــت، 
فـــي منشـــورات وســـائل التواصـــل 
الانخـــراط  عـــن  فضـــاً  الاجتماعـــي؛ 
فـــي تفاعلات آنيـــة عبر الوســـــــائط 

والبصــــــرية. السمعية، 
. الأدوات والمنصات الرقمية توسع 
نطـــاق العلاقـــات الأســـرية؛ حيـــث 
تُختبر الحياة الأســـرية عبر الإنترنت؛ 
من خـــال طمـــس، وإعـــادة صياغة 
الماديـــة، والاجتماعية؛ ما  الحـــدود 
جعـــل العلاقـــات الأســـرية المتصلة 
رقميًا تتحـــدى التوقعـــات المعيارية 
فـــي  المشـــترك  المـــادي  للوجـــود 
الحيـــاة الأســـرية. وبفضـــل قدرتهـــا 
المادية؛  على تجاوز قيود المســـاحة 
فإنها تعمـــل على توســـيع العلاقات 
عبـــر الأســـر، والمســـافات، والدول 
لاســـيما في ظل ازدياد عدد الأســـر 
العابرة للحـــدود المحلية، والوطنية، 

لعالمية. وا
. الرقمنـــة تكثـــف المســـــــــؤوليات 
الرقمـــــي  العصر  ففـــــي  الأســـــرية؛ 
اتســـع نطـــاق الحيــــــــــاة الأســـرية 
افتراضيًا؛ حيث تضم  ليشـــمل عالمًا 
المجتمعـــات الإلكترونيـــة أفرادًا غير 
حياتهم،  لعـــرض  ببعضهم؛  مرتبطين 
وتبادل الدعم الأســـري فـــي الفضاء 
الإلكترونـــي، وخارجـــه؛ مـــا يزيد من 
مســـؤوليات الأســـر فـــي عديـــد من 

الأطفال. رعايـــة  مثـــل  المناحي؛ 

تأثيرات في الحياة الأسرية
رغـــم أن العديـــد مـــن الأســـر تُقـــدّر 
والموســـعة  الجديـــدة  الإمكانـــات 

أفـــراد  بيـــن  والتبــــــــادل  للتواصـــل 
الأســـرة الذين يعيشـــون في أماكن 
بعيـــدة، والشـــــعور بالأمـــان الـــذي 
يكتســـبونه مـــن ســـهولة الوصـــول 
إلـــى أفـــراد الأســـرة؛ فإنـــه ينبغـــي 
عـــدم الاســـتهانة بـــأن بعض الأســـر 
تشـــعر – مـــن دون شـــك - بالإرهاق 
مـــن الرقمنـــة، عندمـــا تتفاقم - على 
الخلافـــــــات مـــع   - المثـــال  ســـبيل 
الأطفـــال حـــــــول وقـــت الشاشـــة، 
والســــــلوك الرقمـــي الإشـــكالي،... 
وغيرها؛ فضـــاً عن اتســـاع تأثيرها 
ليشـــمل العلاقـــــــــات بيـــن الأبنـــاء 
البالغيـــن وآبائهـــم المســـنين الذين 
وبيـــن  عليهـــم،  اعتمادهـــم  يـــزداد 
الأجـــداد والأحفاد؛ حيـــــث إن كيفية 
الحصـــول عـــى المعلومات تكشـــف 
الأســـر،  داخـــل  الأدوار  تغيـــر  عـــن 
وانخفـــاض قيمـــة مخـــازن المعرفـــة 
القديمـــة المرتبطة بها، على ســـبيل 
مشـــكلة  الآبـــاء  واجـــه  إذا  المثـــال 
مع أطفالهـــم، فهل يفضلـــون طلب 
آبائهـــم  أمهاتهـــم/  مـــن  النصيحــــــة 
أو مـــن مجموعـــات الإنترنـــت؟ هـــل 
مشـــاهدة  الصغار  الأطفـــال  يُفضل 
فيديـــو عـــن كيفيـــة تنظيـــم خزانـــة 
ملابسهم أو حل مشـــــــكلة رياضية، 
ليعرفـــوا  آبائهــــــم  إلـــى  يلجئُـــون  أم 

كيفيـــة أداء ذلـــك؟
فرص للتغيير

تتجـــى فرص التغييـــر الرقمي للحياة 
الأســـرية في عدة مظاهـــر؛ منها:

. تعـــزز التواصــــــــــــــل، والتماســـك 
الأســـري، والبقـــاء على اتصـــال دائم 
مع أفراد الأســــــــرة الذين يعيشون 

بعـــيدًا.

. تتيـــح تبـــادل المعلومـــات والصور 
الفيديو بســـرعة وبشـــكل  ومقاطع 
متعـــدد الأطـــراف، وبســـهولة أكبر؛ 
مـــن خـــال الإمكانـــــــــــات التقنيـــة 
للمحادثـــات والمجموعـــات العائلية.
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. تســـاعد كبـــار الســـن عـــى العيش 
فـــي  باســـتقلالية  أطـــول  لفتـــرة 

المنزليـــة. بيئتهـــم 
. توفـــر تكنولوجيا الاستشـــعار التي 
تراقـــب العلامـــات الحيويـــة لأفـــراد 
الأســـرة المســـنين الذيـــن يعانـــون 
مشـــكلات صحيـــة، كمـــــــــــا تُفعّـــل 
المســـاعدة في حالات الطـــوارئ؛ ما 
يزيـــد من الشـــعور بالأمـــان لدى كل 

المتضرريـــن وأقاربهم. مـــن 
فـــي  الأســــــر  مشـــاركة  تحســـن   .
العمليـــات الاجتماعية والسياســـية 
والثقافيـــة والتعليميـــة؛ مـــن خلال 

إليها. الوصـــول  تســـهيل 
المعلومـــات  تبـــادل  فـــي  تُســـهم   .
حـــول العديـــد مـــن القضايـــا؛ مثل: 
التعليــــــــــم، والصحــــــــة، وحلـــــــول 

النزاعات؛ من خلال غرف الدردشـــة، 
لاســـيما  الإلكترونية،  والمنتديـــات 
فـــي حـــال عـــدم وجـــود مجموعـــات 
تجتمـــع فعليًـــا بالقرب مـــن المنزل.
. تُتيـــح بدائل للتوفيق بين الأســـرة 
والمهنـــة؛ مـــــن خلال فـــرص جديدة 
لجعـــل ســـاعات العمل أكثـــر مرونة، 
وتســـهيل العمــــــــــل مـــن المنـــزل، 

والعمـــل عـــن بُعد.
. تُمكّــــــــــن الأســــــر مـــن صيــــــاغة 
وعرضها  وتنظيمهـــا  اهتماماتهـــــــــا 

علنًـــــــا والترويـــج لها. 

مظاهر التغيير
تنطـــوي الرقمنـــة عـــى عديـــد مـــن 
المخاطـــر على الحياة الأســـرية؛ منها 

يأتي: مـــا 

. تزيـــد مـــن إضفـــاء الطابـــع الفردي 
على أفـــراد الأســـرة وانعزالهم؛ حيث 
إن اســـتهلاك الأطفال والمراهقين 
متصـــاً  صـــار  الرقميـــة  للوســـائط 
دائمًـــا بالإنترنت وفرديًـــا في غرفهم 

الخاصـــة، أو فـــي أثنـــاء التنقل.
. تـــؤدي إلـــى مخاطـــر عـــى الصحـــة 
البدنيـــة والنفســـية؛ لأنهـــا تزيد من 
احتمـــــال تدهور القدرات العاطفية، 
والإدراكيــــــة، والبدنيـــة. كمـــا تؤثر 
ســـلبًا على نمو الأطفال الاجتماعي، 
واللغوي؛  والمعرفــــي،  والعاطفــي، 
حيـــث إن الأطفـــال الذيـــن اعتـــادوا 
قـــد  حيـــاة  بـــا  أداة  مـــع  التفاعـــل 
اجتماعيًا  محرجـــون  وهـــم  يكبـــرون 
التواصـــل مع  ولا يعرفـــون كيفيـــة 
ويفضلـــون  حولهـــم،  مـــن  الاخريـــن 

فرص للتغييرفرص للتغييرفرص للتغيير

تعزز التواصـل والتماسك 
الأسري

تحسن مشاركة الأسر 
في العمليات الاجتماعية 
والسياسية والثقافية 

والتعليمية

 تتيح تبادل المعلومات 
والصور ومقاطع الفيديو 

بسرعة وبشكل متعدد 
الأطراف

تُسهم في تبادل 
المعلومات حول العديد من 

القضايا

تساعد كبار السن على 
العيش لفترة أطول 

باستقلالية في بيئتهم 
المنزلية.

تُتيح بدائل للتوفيق بين 
الأسرة والمهنة

توفر تكنولوجيا 
الاستشعار التي تراقب 

العلامات الحيوية لأفراد 
الأسرة المسنين الذين 
يعانون مشكلات صحية

 تُمكّن الأسر من صياغة 
اهتماماتها وتنظيمها 

وعرضها علنًا والترويج لها
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البقـــاء بمفردهم بدلًًا مـــن التواصل 
مع والديهم أو أشقائهم أو أقرانهم.
والمراهقيـــن  الأطفـــال  تُعـــرّض   .
التنمّـــر  مثـــل  للخطـــر؛  والبالغيـــن 
الاســــــــــتدراج  أو  الإلكتــــــــــــروني، 

الإلكترونـــي.
. تُســـبب مشـــكلات تتعلـــق بحماية 
المســـتهلك وأمن البيانات أو تقييد 
المعلوماتـــي؛  المصيـــر  تقريـــر  حـــق 
فضلًًا عن مواجهـــة التضليل والتأثير 

المتطرف. السياســـي 
.  تفاقـــم ظاهـــرة الأبـــوة والأمومة 
الزائفـــة، وهـــي ظاهـــــــــــرة ينشـــر 
فيهـــا الآبـــاء عـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي إنجـــازات أبنائهـــم بقصد 
أصبـــح  بأدائهـــم؛ حيــــــــث  التباهـــي 
وأصبحـــت  أدوات،  مجـــرد  الأطفـــال 
اللحظات الأســـرية السعيدة وسيلة 
لحصـــد الإعجابات والمشـــاركات على 
فيســـبوك وإنســـتغرام. كمـــا خلقت 
ثقافـــة المقارنـــة المســـتمرة التـــي 

تفاقـــم التفـــاوت بين الأســـر.

. تحـــرم الأطفــــــــال والمراهقيـــن - 
بإجبارهـــم عـــى الجلـــوس ســـاكنين 
عـــى  أي شـــيء يظهـــر  واســـتهلاك 
الشاشـــة أمامهـــم - مـــن التفاعـــل 
اللفظـــي والمناقشـــات مـــع الآبـــاء 
والتـــي تُعـــــــــــد حاجـــات غايـــة فـــي 

الأهميـــة لنمـــو الإنســـان.
. تؤثـــر ســـلبًا فـــي علاقـــة الوالدين 
بالطفـــــــــل، وتطـــــــــــوره النفســـي 
والاجتماعـــي أيضًـــا؛ حيـــث إن الآباء 
الذيـــن يســــــــــــــتخدمون أجهزتهـــم 
باســـتمرار أمام أطفالهم أو في أثناء 
وقــــــت الأســـرة ليس لديهم تفاعل 
أقل مـــع أطفالهم فحســـب، بل إنهم 
عدائيـــون تجاههـــم أيضًا؛ مـــا يؤدي 
إلـــى تطويــــــر اضطرابات ســـلوكية 
الحزن،  لدى هـــؤلاء الأطفال؛ مثـــل 
والانســــــــــــحاب، وفــــــرط النشاط، 

الغضب. ونوبـــــات 

. تطمـــس الخطـــوط الفاصلـــة بيـــن 
الحيـــاة الخاصـــة والعملية، لاســـيما 
فـــي حالـــة الوظائـــف التـــي تتطلب 
أن يكـــون الآبـــاء فـــي وضـــع »دائم 
التشـــغيل«؛ لـــذا يكافـــح الأطفـــال 
والأجهـــزة  الأدوات  مـــع  للتنافـــس 
عـــى اهتمـــام والديهـــم،  للحصـــول 
يحـــاول  عندمـــا  التوتـــــــر  ويتراكـــم 
الأطفال اســـتعادة الاهتمـــام الذي 
تم انتزاعـــه منهم، فيتلقـــون توبيخاً 
أو اســـتجابة ســـلبية مـــن والديهـــم 

الغاضبيـــن. 
. تثيـــر التقنيات الرقمية تســـاؤلات 
أخلاقيـــة؛ مثـــل: مـــا درجـــة التحكم 
بهـــا للأطفـــال  المســـموح  الرقمـــي 
الحاجـــة  ظـــل  فـــي  والمراهقيـــن، 
جانـــب  مـــن  للمراقبـــة  المشـــروعة 
الوالدين؟ ومتى يتجـــاوز الآباء عتبة 
التحكـــم المفـــرط؛ مـــا يُعـــرّض نمو 
للخطر؟  واســـتقلاليتهم  الأطفـــال، 
ومتـــى يصبـــح مـــن غيـــر المشـــروع 
مراقبة كبار الســـن، والتدخل بشكل 
مبالغ فيه في حقوقهم الشـــخصية؟ 
وما مـــدى ضخامـــة الضغـــط الفردي 
للحفـــاظ عـــى ســــــــهولة التواصـــل 
وســـرعة الاســــــــتجابة لـــه؟ ومتـــى 
يســـتخدم الفرد الحق فـــي الانقطاع 
عـــن العالــــــــــم الرقمـــي الشـــخصي 

؟ لمهني ا و

استراتيجيــــــــــــــــــــــــات إدارة 
التكنولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ينبغـــي عـــى الآبـــاء اتباع نهـــج مرن، 
يســـمح لهـــم بتكييـــف قواعدهـــم، 
وممارســـاتهم؛ وفقًــــــــا للتطـــورات 
الأســـرة  واحتياجـــات  التكنولوجيـــة 
المتغيـــرة؛ مـــن خـــال التواصـــــــــل 
المفتـــوح، والتخطيـــط الجيد لوقت 
الأســـرة، والتثقيـــف بأخلاقيـــــــــات 
والمراقبة  التكنولوجيـــا،  اســـتخدام 
الحكيمـــة. كمـــا يمكـــن للعائلات أن 
تعيش رحلة مشـــتركة تدعم التوازن 

في اســـتخدام التكنولوجيا؛ حيث إن 
التكنولوجيـــا أداة يُمكـــن أن تُحقـــق 
فوائـــدَ كبيرةً إذا اســـتُخدمت بحكمةٍ 
الاســـتراتيجيات  ووعيٍ؛ ومـــن هذه 

مـــا يأتي:

. وضـــع قواعـــد وحـــــــدود واضحـــة 
خلال  من  التكنولوجيـــا؛  لاســـتخدام 
تحديــــــد وقـــت مناســــــــــب وصحي 
لاستخدام الشاشــــــة لكل فـــرد من 

أفـــــراد الأســــرة.
. تقييـــد وقت اســـتخدام الشاشـــة 
قبـــل النـــوم أمـــر بالــــــــغ الأهميـــة 
لضمان نـــوم جيد؛ من خـــال تطبيق 
سياســـة الصنـــدوق الليلـــي، ويعني 
أنه فـــي وقـــت مُحـــدد تُطفـــأ جميع 
الأجهـــزة الإلكترونيـــة أو تُوضـــع في 

. ق و لصند ا
. مراقبة المحتــــــوى الـــذي يتصفحه 
الأطفـــال والمراهقــــــون بانتظـــام؛ 
للتأكـــد من أنـــه مناســـب لأعمارهم 

ويُكســـبهم عـــادات جيدة.
. تثقيـــف الأبنـــاء حـــول الأخلاقيات 
التكنولوجيا  واســـتخدام  الرقميـــــة، 
بحكمـــــــــة، وتوعيتهـــــــم بالمخاطـــر 
للاســـتخدام  المحتملـــة  والعواقـــب 
الإشـــكالي للتكنولوجيــــــــــا؛ مثـــل: 
التنمـــر الإلكتـــــروني،  وإدمــــــــــــــان 
المحتوى  الإنترنـــت، وكيفــية تحديد 

اللائق. غيـــر 
. تعليـــم الأطفـــال كيفيـــة التحلـــي 
باللطـــف، واحتــــــــــرام خصوصيــــــــة 
الآخريــــــــن، وتجنــــــــب السلوكيــات 
الضــــارة على الإنترنــــت، وتوعيـــتهم 
في  المســـــــــيئة  الكلمـــات  بتأثيـــــر 

. ين خر لآ ا
. إشـــراك الأطفال فـــــي الحديث عن 
تجاربهـــم عـــى الإنترنت، ومناقشـــة 
الأســـئلة أو المخاوف التـــي قد تطرأ 
عليهم، والاســـتماع إلى مشـــاعرهم 
حول كيفيـــة تأثيـــر التكنولوجيا في 

العلاقات الأســـرية. 
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عائلية  التخطيـــط لأنشــــــــــــــطة   .
عـــى  التكنولوجيـــــــــــا  تتضمـــن  لا 
الإطـــاق؛ مثل: أنشـــطة المشـــي 
فـــي الحديقة، أو التنــــــزه، أو ركوب 
الدراجات، أو لعب ألعــــاب الطاولة؛ 
مـــا يُعـــزز الروابط العائليـــة، ويخلق 

قيّمة. ذكريـــات 

التكنولوجيـــا  لــــوقت  التخطيـــط   .
معًـــا، وهـــو الوقـــت الـــذي تقضيه 
التكنولوجيا؛  لاستكشـــاف  الأسرة 
مثل التخطيط لأمســـية سينمائية 
عائلية حيث يشـــاهدون فيلمًا معًا 
حولـــه؛  نقـــاش  فـــي  ويتشـــاركون 
ما يخلـــق فرصـــة للتفاعـــل وتبادل 
التجارب الإيجابيـــة مع التكنولوجيا. 
. تسهيـــــــــــــــل عمليـــة التعلــــــــــم 
التكنولوجـــي الســـليم؛ مـــن خـــال 
العثـــور  كيفيـــة  الأطفـــال  تعليـــم 

بهـــا على  عـــى معلومـــات موثـــوق 
الإنترنت، ودعـــم تطوير مهارات حل 
اهتمامهم  وتحفيـــز  المشــــــكلات، 
بتطويـــر التطبيقـــات أو البرمجـــة.

الســـلوكية  التغيـــرات  مراقبـــة   .
التـــي قـــد تطرأ عـــى الأبنـــاء نتيجة 

التكنولوجيـــا. اســـتخدام 

. وعـــي الوالديـــن بأنهم قـــدوة في 
ينبغـــي  لـــذا  التكنولوجيـــــــا؛  إدارة 
عليهـــم تبنـــي ســـــــــــلوك أخلاقـــي 
ومســـؤول عـــى الإنترنـــت وخارجه، 

لأبنائهم. حســـنة  قـــدوة  ليكونـــوا 

في الختام...  
يُمثـــل اســـتخدام التكنولوجيـــا في 
الأســـرة تحديًا يتطلب وعي وحكمة 
الـــذي  الوقـــت  زاد  فكلمـــا  الآبـــاء، 
اســـتخدام  فـــي  الأطفـــال  يقضيـــه 

الأجهـــزة التكنولوجية، قـــلّ الوقت 
التفاعـــل  فـــي  يقضونـــــــــــه  الـــذي 
المباشـــــر مع والديهم؛ مـــا يعرقل 
بنـــاء علاقـــات قويـــــة بيـــــن الآباء 
والأبنـــــاء؛ فضلًًا عــــــن أن استخدام 
التكنولوجيا في الأســــرة قد يختلف 
تبعًـــا لخصائــــــــص الأســـرة؛ مثـــل 
أعمـــار الأطفـــال، واهتماماتهــــــم، 
وعـــي  ومســـــــتوى  واحتياجاتهـــم، 
يســـتلزم  ما  وغيرها؛  الوالديـــن،... 
مراعـــاة هذه الاختلافـــات في إدارة 
التكنولوجيـــا داخـــل الأســـرة. ومن 
هنـــا يحتـــاج الآبـــاء إلـــى التخطيط 
الحكيـــم والتواصـــل المســـتمر في 
فـــي  التكنولوجيـــا  تأثيـــر  مواجهـــة 
مبتكـــرة  طرائـــق  باتبـــاع  الأســـرة 
يدعم  توازنـــاً  تحقـــق  ومســـتدامة؛ 
نمـــو الأطفال وســـعادتهم في عصر 
التكنولوجيـــا المتطورة باســـتمرار.

وضع قواعد وحدود واضحة 
لاستخدام التكنولوجيا

 مراقبة المحتوى الذي 
يتصفحه الأطفال 

والمراهقون بانتظام

 تعليم الأطفال كيفية 
التحلي باللطف، واحتـرام 

خصوصية الآخرين

 التخطيط لأنشـطة أسرية 
لا تتضمن التكنولوجيـا على 

الإطلاق

تسهيـل عملية التعلم 
التكنولوجي السليم

وعي الوالدين بأنهم قدوة 
في إدارة التكنولوجيا

 تقييد وقت استخدام 
الشاشة قبل النوم أمر بالغ 

الأهمية لضمان نوم جيد

تثقيف الأبناء حول 
الأخلاقيات الرقمية، 

واستخدام التكنولوجيا 
بحكمــــة

إشراك الأطفال في 
الحديث عن تجاربهم على 

الإنترنت

التخطيط لـوقت 
التكنولوجيا معًا

مراقبة التغيرات 
السلوكية التي قد تطرأ 

على الأبناء نتيجة استخدام 
التكنولوجيا
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استراتيجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
إدارة 

التكنولوجــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
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• يجب تزويد الأسرة بالخطوات التي 	
تساعدها  على إكساب أفرادها مهارة 

التفاعل الواعي مع الإنترنت

• حددوا أوقاتاً معينة لاستخدام الأجهزة 	
الإلكترونية خصوصاً للأطفال

تعليم الأبناء استخدام التكنولوجيا بشكل أخلاقي

التربيـة الرقميــــة مسؤوليـــة 
كل أسرة
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هـــذه العلامـــات وغيرهـــا تـــدل عـــى أن الطفـــل يكون 
دائماً  مســـتعدًا لاســـتقبال وتعلم كل شـــيء بســـهولة 
مهمـــا تكـــن صعوبتـــه. ولعـــل حديثنــــــــــا عـــن التربية 
الرقميـــة، التي تعنـــي اســـتخدام التكنولوجيا وتســـمح 
لـــكل فـــرد بالمشـــاركة الفعالـــة فـــي مختلـــف مجالات 
الحيـــاة وتأثيرها في الطفل سياســـياً أو اجتماعياً وغير 
ذلـــك، يجعلنا نؤكد أن الأســـرة - بوصفهـــا  وحدة التربية 
الأولى - أصبح عليها مســـؤوليات تربوية إضافية بسبب 
اســـتخدام أبنائهـــا المتزايـــد للتطبيقـــات الرقميـــة في 
حياتهـــم اليوميـــة، أو فـــي واجباتهم المدرســـية، أو في 
قضايا أخرى. لكن الســـؤال الأهم الـــذي يطرح هنا هو: 
ماذا لو لـــم يكن الأهل عـــى معرفة ودرايـــة بالمهارات 
الأساســـية للتعلم الرقمي، كيف سيمارســـون وظيفة 

المربـــي الرقمي مـــع أطفالهم؟

إن الأســـرة هي »الدرع الحصينة«، كما جاء في »لســـان 
العـــرب«، وهـــي جماعـــة اجتماعيـــة أساســـية ودائمة، 
ونظـــام اجتماعـــي رئيس، وهي ليســـت أســـاس وجود 
المجتمـــع فحســـب؛ بل هي مصـــدر الأخـــاق، والدعامة 
الأولـــى لضبـــط الســـلوك، والإطـــار الـــذي يتلقـــى منه 

الإنســـان أول دروس الحيـــاة الاجتماعية.

ونتفـــق جميعـــاً عـــى أن وســـائل الإعلام، وعلى رأســـها 
الإنترنـــت، تلعـــب دوراً كبيـــراً فـــي مجتمعاتنـــا، ونتفق 
أيضاً على أن الأســــــرة لها دور كبيــــــر - قد يزيــد، وقـــــد 
ينقـــــص - فـــي التأثيـــر فـــي دور هـــذه الوســـائل؛ لـــذا 
فإنـــه من الضـــرورة بمـــكان تزويـــد الأســـرة بالإجراءات 
والخطـــوات التـــي تســـاعدها  عـــى إكســـاب أفرادها - 

منـــذ طفولتهم المبكـــرة - مهـــارة التفاعـــل الواعي مع 
الإنترنـــت، بحيـــث يصبحـــون مؤثريـــن بـــه أيضـــاً وليس 

فقـــط مجـــرد متأثرين.

مهارة التفاعل الواعي
من يراقب الأطفـــــــــــــال وهم يشـــاهدون برامج جذابة 
اســـتُخدمت فيها تقنيـــة مُرضية من الصـــوت والصورة؛ 
يجدهـــم قد تجمعـــوا أمام الشاشـــة الرقميـــة، وفغروا 
لهـــا الأفـــواه والأعين، حتى إننا لنحســـبهم رقـــوداً وهم 
أيقاظ! لذلك؛ إن اســـتطاعت الأســـرة إكســـاب أطفالها 
مهارة التفاعل الواعي مع الإنترنت؛ فإنهم ســـيتمكنون 

من اســـتخدام أدواته أفضل اســـتخدام.
من دور الأســــــــــرة الحيـــــــــــــوي ومسؤوليتها في هذا 
الزمن الذي وُســـم بتدفـــق المعلومـــات: تدريب أطفالها 
مـــن ســـن مبكـــرة )مـــن الرابعـــة( عـــى التحدث عـــن أثر 
وســـائل الإنترنت وخطورتها، ويســـتمر هـــذا في جميع 
مراحـــل نموهم، حتى إن أصبحوا شـــباباً؛ صـــاروا قادرين 
بكفاءة عـــى نقدها، وتحليـــل مضامينها، ثـــم يتمكنون 
لإيصـــال  وذكاء؛  بنضـــج  اســـتخدامها  مـــن  بفعاليـــة 
أفكارهـــم وتطلعــــــاتهم ونموذجهـــم الـــذي يمثلهـــم - 
فعـــا ً- إلـــى المجتمع؛ ليتحمـــل المجتمع مســـؤولياته 
تجاه الشـــباب، ويســـاعده عـــى تحقيق هـــذا النموذج.

تعليـــم  الأســـرة هـــي عمليـــة  فـــي  الرقميـــة  التربيـــة 
الأفــــــــــراد، بخاصـــة الأطفـــال والمراهقــــــــون، كيفية 
استخدام التكنولوجيا بشـــــــــكل مسؤول وأخلاقي. ولا 
تقتصـــــــــــر هذه التربية على تعليمهم كيفية اســـتخدام 
الأجهـــزة التقنيـــة فحســـب، بـــل تشـــمل أيضًـــا كيفية 

أ.د. عواطف كركيش
باحثة وكاتبة – المغرب 

ونائبة رئيس الجامعة الدولية الفرنسية
للتنمية الأفريقية )جامعة سنجور(

منذ ســـن مبكـــرة؛ يحب الطفـــل التفاعل مع الأشـــخاص وكل مـــا يحدث حوله، كالابتســـامة عند رؤية شـــخص 
مألـــوف، أو تحريك جســـده تفاعلًًا مع كلمات أو إشـــارات معينة، أو حتى البكاء لرفض شـــيء معين، أو التجاوب 
مـــع حـــركات محددة؛ فهـــذه كلها علامات تـــدل عـــى ذكاء وإدراك الطفل مبكـــرًا، ومن أبرز العلامـــات التي تدل 
عـــى تمتـــع الطفل بقـــدرات ذهنية عاليـــة، هو الفضـــول الزائد وحبـــه لمعرفة كل شـــيء يدور حولـــه، كما أنه 
يطـــرح الكثيـــر من الأســـئلة ويســـعى إلى فهـــم العالم من حولـــه. ويتفـــوق الطفل عـــادةً في تعلـــم مفاهيم 
جديدة بســـرعة، وقد يُظهـــر إتقاناً للمهارات أو الموضوعات بوتيرة متســـارعة، وقد يســـتوعب الأفكار المعقدة 

بســـهولة، بل يُظهر دافعًـــا قويًا للتعمق فـــي المواد الأكاديميـــة الصعبة.
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التعامـــل مع المعلومات الرقميـــة، وحماية الخصوصية، 
والتفاعل بشـــكل لائـــق عـــى المنصـــات الإلكترونية.

أهميــــة معرفـــــة الأهــــل بالتكـــنولوجيــــــا
مـــن أصعـــب التحديـــــــــــات التـــي تواجـــه الأســـر اليوم 
أطفالهـــم  اســـتخدام  عـــى  المســـتمرة  الرقابـــة  هـــي 
للتكنولوجيـــا، فالأجهزة الذكية أصبحت فـــي كل مكان؛ 
مـــا يجعل من الصعـــب على الأهل متابعـــة كل ما يفعله 

أطفالهـــم عـــى الإنترنت.
كمـــا أن بعض الآبـــاء والأمهـــات لا يمتلكـــون المعرفة 
الصعـــب  مـــن  يجعـــل  وهـــذا  بالتكنولوجيـــا،  الكافيـــة 
عليهـــم تقديـــم التوجيه المناســـب لأطفالهـــم. إذا كان 
الأهـــل غيـــر مدركيـــن للمخاطـــر أو الإمكانـــات المتاحة 
عبـــر الإنترنـــت، فإنه يصبـــح مـــن الصعب عليهـــم وضع 
حـــدود أو تقديـــم إرشـــادات فعالـــة. بخاصة أن وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي تؤثـــر بشـــكل كبير فـــي الأطفال 
والمراهقيـــن، وغالباً ما يتم اســـتخدام هـــذه المنصات 

بطريقـــة غير آمنـــة أو غيـــر صحية.

مـــن المهـــم تحديد أوقـــات معينـــة لاســـتخدام الأجهزة 
الإلكترونيـــة، بخاصـــة للأطفـــال. هذه الحدود تســـاعد 
عـــى منـــع الإدمـــان الرقمـــي، وتوجـــه الأطفـــال نحـــو 
اســـتثمار وقتهـــم بشـــكل أكثـــر إنتاجيـــة. لـــذا يجب أن 
يكون هنـــاك تواصل دائـــم بين الأهـــل والأطفال حول 
اســـتخدام التكنولوجيا. على الأهل أن يســـألوا أطفالهم 
بانتظام عـــن المواقع التي يزورونها، والأشـــخاص الذين 
يتحدثـــون إليهـــم عبـــر الإنترنـــت، وأن يناقشـــوا معهم 

تواجههم. قـــد  التي  المخاطـــر 
في العادة تقوم الأســـر بوضع ضوابط وقيـــود ومراقبة 
مســـتمرة عـــى الاســـتخدامات الرقمية لصغـــار العمر، 
وأحيانـــاً قد يصـــل الأمر إلـــى الحرمان منها بســـبب جهل 
الأبويـــن بعملهـــا والتخـــوف منهـــا، وهـــو مـــا يســـميه 
البعـــض »الإقصاء الرقمـــي والاجتماعي المســـتحدث«، 
فـــكل شـــيء تقريبـــاً يعمـــل اليـــوم ويســـير ويتحـــرك 

بواســـطة الإنترنـــت وتكنولوجيـــا المعلومات.
يمكـــن للوالدين حمايـــة خصوصية أطفالهـــم في العالم 
الرقمـــي، فإنهـــم قـــد يفهمـــون ماهيـــة التكنولوجيـــا، 
ولكنهم ليســـوا عـــى دراية بتوابعها مثـــل إدراج محتوى 
عـــى شـــبكة الإنترنـــت. ويمكننـــا إيجـــاد أوســـاط آمنة 
للأطفـــال على شـــبكة الإنترنت، إلا أنـــه يجب على الأهل 
والمعلميـــن تعليمهم مهارات اســـتخدام تلك الوســـائط 
بشـــكل آمن، ذلك أن التحـــام الطفل بالثقافـــة الرقمية 

أصبـــح التحامـــاً وثيقـــاً، ولأن هـــذه الثقافة فـــي تطور 
ســـريع وتقـــدم يوميـــاً مكتســـبات جديـــدة فإنـــه يجب 
أن تُذلـــل لـــه طريقًا لبنـــاء المفاهيـــم، فيتجـــاوز بذلك 
الحـــدود الجغرافيـــة المكانية والزمنية مـــع التنويع في 
معلوماته، فعالـــم الثقافة الرقمية مفتـــوح أمامه على 
مصراعيه، والإنترنت يســـهل الحصول عـــى المعلومات 
حـــول جميـــــــــــع المواضيـــع. لـــذا يســـتفيد الأطفـــال 
والراشـــدون إلى درجة كبيـــرة من الرقميـــة، إضافة إلى 

كونها وســـيلة ترفيهيـــة رائعة.
ومـــن خلال نســـبة الأطفال الذيـــن احتكوا بهـــذا العالم 
الافتراضي احتـــكاكاً إيجابيـــــــــاً، اتضح تنـــوع معارفهم، 
فهم غيـــر مرتبطين بحقـــل معرفيّ واحد، وهـــذا التنوع 
قد ســـمح بخلق جو مـــن الحيوية والنشـــاط، لكن اتضح 
أن التربيـــة الرقميـــة لا تقـــوم عـــى الطفـــل فقـــط، بل 
تتأســـس مـــع الوالديـــن، اللذين يعيشـــان أيضـــاً عصر 
التربيـــة الرقميـــة، فـــإذا أســـس معارفـــه الأولـــى من 
الثقافـــة المكتوبـــة، فعليـــه أن يطـــور معارفـــه هـــذه 
ويُنوعهـــا من خـــال تواصله مع جديـــد الثقافة الرقمية، 
فالعصـــر الرقمي قـــاد المجتمعـــات إلى تطـــورات كبيرة 

فـــي مجـــالات مختلفة.
وتشير التربية الرقميـــــــــــــة إلى المعايير الســــــلوكية 
المناســـبة والمقبولـــة المتعلقـــة بالتكنولوجيـــا، وهي 
تهدف إلـــى توجيـــه وحماية المســـتخدمين فـــي العالم 
الســـلوكيات الإيجابيـــة  خـــال تشـــجيع  مـــن  الرقمـــي 
ومحاربـــة الســـلوكيات الضـــارة، مـــن أجل بنـــاء مواطن 
واعٍ يقدّر نفســـه ومجتمعه ووطنه، مـــع الالتزام بالقيم 
والعـــادات والتقاليـــد التي يمثلهـــا المجتمـــع الحقيقي 

بعيـــدًا عن العالـــم الرقمـــي الافتراضي.

تعزيـــــز الذكاء العاطفــــي والاجتماعــــي
التربيـــة الرقميـــة تعزز الوعـــي الذاتي، وتســـاعد الأفراد 
على فهم أنفســـهم فـــي العالم الرقمي، مـــن خلال تعلم 
تنظيـــم ســـلوكياتهم وضبطها بما يتماشـــى مـــع القيم 
الأخلاقيـــة. كما أنها تنمي التفكير النقدي؛ حيث تســـهم 
فـــي تعزيز مهارات تحليـــل المعلومات عبـــر الإنترنت؛ ما 
يســـاعد الأفـــراد على التمييـــز بين الحقيقـــة والتضليل، 

ويعزز قدرتهـــم على اتخاذ قرارات مســـتنيرة.

كمـــا أن التربيـــة الرقميـــــــــــة تعـــزز الـــــذكاء العاطفي 
والاجتماعي؛ حيث تركز على تطوير مهـــــــــــارات التواصل 
الفعال والاحتــــــــرام فـــي التفاعـــات الرقميـــــــــــة، ما 
يعـــزز التعاطـــف والتفاهـــم بيـــن الأفـــراد ويقلـــل من 
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النزاعـــات الرقميـــة؛ وتعلـــم التربيـــة الرقميـــة الأفراد 
تحمـــل المســـؤولية عـــن ســـلوكياتهم الرقميـــة، مثل 
تجنب التنمـــر الرقمي واحترام حقـــوق الملكية الفكرية؛ 

ما يعـــزز الوعـــي الأخلاقـــي والضميـــر الاجتماعي.

إن التعامـــل مـــع الإدمـــان الرقمي وضبـــط الوقت يأتي 
مـــن خـــال مســـاعدة التربيـــة الرقميـــة الأفـــراد عـــى 
تجنب الإفراط في اســـتخدام الأجهـــزة الرقمية، وإدراك 
تأثيراتها الســـلبية في الصحة النفســـية والجسدية؛ ما 
يعـــزز قدرة الأفـــراد عـــى إدارة وقتهم بشـــكل متوازن. 
كما تعـــزز الإبداع والمشـــاركة المجتمعيـــة؛ حيث تحفز 
مبـــدع  بشـــكل  التكنولوجيـــا  اســـتخدام  عـــى  الأفـــراد 
للإســـهام فـــي تطويـــر المجتمـــع؛ مـــا يعزز شـــعورهم 
اســـتخدام  عـــى  الأفـــراد  وتحفـــز  والانتمـــاء،  بالإنجـــاز 
تطويـــر  فـــي  للإســـهام  مبـــدع  بشـــكل  التكنولوجيـــا 
المجتمع؛ مـــا يعزز أيضاً شـــعورهم بالإنجـــاز والانتماء.

لقد اســـتطاعت التربيـــة الرقمية أن تعـــزز عدالة الفرص 
بين الأفراد، بغـــض النظر عن مســـتوياتهم الاقتصادية 
والاجتماعيـــة؛ فهي تتيـــح للجميع الاســـتفادة من بيئة 
تعليمية مفتوحة ومرنة؛ ما يســـاعد الأفراد على التعبير 
عـــن مهاراتهم بحريـــة أكبر. من خـــال التربيـــة الرقمية، 
وتجـــارب  إبداعـــات  عـــى  الاطـــاع  للأشـــخاص  يمكـــن 
الآخريـــن؛ ما يشـــجعهم على عـــرض إبداعاتهـــم الخاصة، 
ويســـهم في كســـر القيود النفســـية والاجتماعية التي 

قـــد تحد مـــن طموحاتهم.
 إضافـــة إلى ذلك، تســـاعد التربيـــة الرقمية عـــى تعزيز 
الثقـــة بالنفـــس، خصوصاً لـــدى الأطفال الذيـــن يعانون 
إعاقـــات نفســـية أو جســـدية، أو أولئك الذين يخشـــون 
الاحتـــكاك المباشـــر مـــع الآخريـــن خوفـــاً مـــن التنمـــر. 
والنجـــاح في البيئات الرقمية يشـــجع هـــؤلاء على تجاوز 
مخاوفهـــم وبنـــاء ثقـــة أكبـــر بأنفســـهم؛ مـــا ينعكـــس 

إيجابيـــاً عـــى صحتهم النفســـية.

ومــــــن المعـــــــروف أن الأســــــــــــــرة 
تلعــب دوراً أساســياً في بناء الإنسان 
الطفــــــــل، حيث  وتكويـــن شـــخصية 
أكدت العديـــــــــد من نظريات علـــــــم 
الســـــــــــنوات  أهميـــة  على  النفــــس 
الخمـــس الأولى من حيـــاة الطفل في 
تشـــكيل شـــخصيته من خلال علاقته 
بوالديـــه، والتربية ليســـت مجرد نقل 

للمعرفة، بل هي عملية شـــاملة تهدف إلى تنمية جميع 
العقليـــة، والوجدانية، والاجتماعيــــــــــة،  الفرد:  جوانب 
والجســـــــــــــدية. كما أن الأســـرة تُعنى بتنشـــئة أبنائها 
عـــى القيـــم الدينيـــة، والأخلاقيـــة، والاجتماعيـــة؛ لذا 
مـــن الضـــروري أن يكـــون الأهل عـــى درايـــة بالتقنيات 
الرقميــــــــــــــة الحديثة وكيفيـــــــــــة اســـتخدامها؛ فهذا 
يســـاعد الأبناء على التصرف بمســـؤولية عـــى الإنترنت، 
فـــي  الإيجابـــي  الآخريـــن، والإســـهام  واحتـــرام حقـــوق 

المجتمع الرقمي.  
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توفر الجهد وعناء التفكير وإعداد النشاط

التطبيقات الإلكترونية معلّم 
ذكي متـــــــــــــاح في كل وقت

فتـــح التطـــور العلمـــي والتكنولوجـــي المتســـارع أبوابـــاً 
واســـعة لتطويـــر حيـــاة الإنســـان عـــى كل المســـتويات 
الأجهـــزة  وأحدثـــت  والتعليـــم،  التربيـــة  مجـــال  لاســـيما 
الإلكترونية نقلة نوعية باعتبارها وســـائل تعليمية فعالة 
نظراً إلـــى تجاوبها وخصائـــص ومميزات شـــخصية الطفل، 
إضافـــة إلى ســـهولة اســـتعمالها فـــي تقديـــم العديد من 
النشـــاطات التربويـــة والتعليمية، فأجهـــزة الإعلام الآلي، 
أو الألـــواح الإلكترونيـــة والهواتف المحمولـــة أو الذكية، 
يمكـــن أن تكـــون وســـائل جيـــدة فـــي تعليـــم المفاهيـــم 
الذهنيـــة أو تقديـــم نشـــاطات فنيـــة أو تنميـــة الوظائف 
العقليـــة العليا، ومـــن الضروري الاســـتعانة بها، ســــــواء 
فـــي المنـــــــزل أو ريــــــــاض الأطفـــال أو في المــــــــدارس. 

وهنــــــــا ذكــر بعضـــها:

• تطبيق تعليم الحروف يتميز بجاذبية 	
ألوان البطاقات التعليمية وتوافر 

معلومات كثيرة 

• تطبيقات تعليم الألوان تسمح للطفل 	
بأن يكون هو الفاعل والمتفاعل في 

الوقت نفسه مع النشاط

أ. نور الدين بولفخاذ 
متخصص في الإعاقة الذهنية - الجزائر 
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تطبيقات تعليم الحروف
كشـــفت الدراســـات عن أن الأطفال يكتســـبون العديد 
مـــن المفاهيـــم الذهنيـــة مثـــل الألـــوان، والأشـــكال، 
والكلمـــات، والأصـــوات ومختلـــف المعلومـــات الأخرى 

قبـــل أن يتعلمـــوا اللغـــة بكثير.
ويتميـــز تطبيـــق تعليـــم الحـــروف بالجاذبية مـــن خلال 
كميـــة  عـــى  ويحتـــوي  التعليميـــة،  البطاقـــات  ألـــوان 
مثاليـــة مـــن المعلومـــات للمســـاعدة على حفظ شـــكل 
الحـــرف الأبجدي وصوته واســـم الكلمات التـــي تبدأ بهذا 
الحرف. هـــذا التطبيق مثالي لتعليم للأطفال من ســـن 

ســـنة إلـــى 5 ســـنوات مـــن العمر، 
وهـــو أحـــد 

الملائمـــة  التعليميـــة  البطاقـــات  تطبيقـــات  أفضـــل 
للتعليم في ســـن مـــا قبـــل الحضانة، وريـــاض الأطفال 
والصفـــوف الابتدائيـــة. ويهـــدف هـــذا التطبيـــق إلـــى 
العمـــل كأداة أوليـــة للتعليـــم تســـاعد عـــى الحفظ عن 
طريـــق تقنيـــة التكـــرار المتباعـــد والتفكيـــر الذهنـــي 
وتنميـــة وظيفة الذاكـــرة قصيرة المدى، ويســـاعد على 

المعرفية. التركيـــز والمهـــارات  بنـــاء 

تطبيقات تعليم الألوان
توجد العديـــد من التطبيقات الموجهـــة لتعليم الألوان، 
وهـــي تعتمـــد عـــى جـــذب اهتمـــام الطفـــل مـــن خلال 
شـــكلها والأصـــوات المصاحبة لها، كما تراعـــي المرحلية 
والتـــدرج فـــي تقديمها؛ من الســـهل إلـــى الصعب، ومن 
البســـيط إلـــى المعقـــد، ومن المعلـــوم إلـــى المجهول؛ 
مراعاةً لقـــدرات الطفـــل الذهنية والمرتبطـــة بالأعمار 
والمبـــادرة  الفرصـــة  الطفـــل  تعطـــي  كمـــا  الزمنيـــة. 
لاختيـــار اللون المـــراد تعليمه والقيـــام بعملية تلوين 
الشـــكل أو المســـاحة المحـــددة بواســـطة اللـــون 
المـــراد تلقينـــه، وهـــذه الطريقـــة تكون 
أكثـــر فعاليـــة وإيجابيـــة؛ لأنهـــا 
تســـمح للطفـــل بـــأن يكـــون 
والمتفاعل  الفاعـــل  هـــو 
فـــي الوقت نفســـه مع 

. ط لنشا ا
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النشـــاطات  مـــن   kids art gallery تطبيـــق  ويُعـــد 
الفنـــي  والـــذوق  الجمالـــي  الحـــس  لتنميـــة  المفيـــدة 
مـــن خـــال التعامـــل مـــع الألـــوان المختلفـــة. كمـــا أن 
تطبيـــق color by numbers يســـمح للطفـــل بالتلوين 
واســـتعمال الألـــوان، مـــن خـــال الاســـتعانة بالأرقام 
بطريقة مســـلية تســـاعده على تنمية مهارة اســـتعمال 

بينها. والتمييـــز  الألـــوان 
 

تطبيقات تعليم الحساب
غالبـــاً ما يجـــد الأطفـــال صعوبة نســـبية في اكتســـاب 
الأعداد؛ نظـــراً إلى طابعها الجاف والمجـــرد، لكن بوجود 
تطبيقـــات إلكترونيـــة، فـــإن هـــذه الصعوبة قـــد زالت؛ 
لكونهـــا تجعـــل عمليـــة التعلم أكثـــر بســـاطة من خلال 
إثـــارة حواس الطفـــل، ومنها اللمس والبصر والســـمع، 
كمـــا تفتح لـــه المجـــال ليتعلـــم ذاتيـــاً من خـــال اتباع 
مســـار أو طريقـــة تعليمية محددة يكـــون فيها هامش 

الخطـــأ قليلًا.
وتعلـــم  اســـتيعاب  عـــى  الطفـــل  التطبيـــق  يســـاعد 
الأعـــداد؛ مـــن خلال تجســـيدها فـــي أشـــكال لحيوانات 
أو أشـــياء مألوفـــة ومحبوبة عنـــده. كما يمكـــن مراعاة 
القـــدرات الذهنية والعمـــر الزمني وميـــول الطفل؛ من 
خـــال اختيـــار التطبيق المناســـب لهذه المميـــزات حتى 
يتمكـــن من اكتســـاب المفهـــوم بســـهولة وبأقل وقت 

. ممكن
وفي هـــذا الإطار هنـــاك العديـــد من التطبيقـــات التي 
تســـاعد الطفل على معرفة الأعداد والحســـاب بطريقة 
بســـيطة ومســـلية مثـــل تطبيـــق )1.. 2.. 3(، وكذلـــك 
تطبيـــق »تعليم الحســـاب للأطفال« الـــذي يحتوي على 
العديـــد مـــن الطـــرق التعليميـــة الحســـابية فـــي قالب 
لعبـــي، وهـــو مفيـــد للمراحـــل العمريـــة مـــن 3 إلـــى 8 

. ت ا سنو

تطبيقات تعليم الأشكال
العديـــد مـــن التطبيقات لهـــا طابع المتعة والتشـــويق 
والإثـــارة حتى تجلـــب اهتمـــام وانتباه وتركيـــز الطفل؛ 
وهـــي مفاتيـــح أساســـية لعمليـــة التعلم. وفـــي مجال 
تعليم الأشـــكال فإن التطبيقات تراعـــي طابع المرحلية 
والتـــدرج، ويمكن اســـتعمالها مع العديد مـــن المراحل 
العمريـــة بداية من الســـنة الثالثة من العمـــر.. فإذا كان 
الطفل فـــي ســـن الثالثة مثـــاً فيمكن تقديـــم مفهوم 
واحـــد )شـــكل واحـــد( ومـــن الأحســـن أن يكون شـــكل 
الدائـــرة؛ لأنها لا تحتـــوي على تعقيـــدات أو زوايا، وعادةً 

ما تكون أســـهل شـــكل يتعلمـــه الطفـــل، وكلما تمكن 
من اكتســـاب مفهوم نمـــرّ إلى المفهـــوم التالي بخطوات 

صغيـــرة وثابتة.
أمـــا إذا كان الطفل يجـــد صعوبة في الـــكلام، باعتبار أن 
بعـــض الأطفـــال يتأخـــر لديهم الـــكلام إلى غاية الســـنة 
الرابعـــة، فيمكن للمرافق أن يطلب منه تعيين الشـــكل 
الذي يســـميه له، أي يتوقف عند حـــدود المرحلة الثانية 
مـــن تقنية »ســـوجان« التـــي تحتوي على ثـــاث مراحل ؛ 
وهـــي: تقديـــم المفهـــوم، التعـــرف والتعييـــن، التذكر 

والتسمية.
كمـــا يمكن تقديـــم تطبيق بطاقـــات تعليميـــة، يحتوي 
على كميـــة مثالية من المعلومات المركزة؛ للمســـاعدة 
على اكتســـاب الأشـــكال الهندســـية للأطفال من ســـن 

ســـنتين إلى 8 سنوات.
ويتضمـــن التطبيـــق أيضـــاً خاصيـــة إخفـــاء المفاهيـــم 
التعليمية )وضعيـــة التنافس(؛ليقوم الآباء والمعلمون 
بســـؤال الأطفال عن أسماء الأشـــكال. وهذا التطبيق 
يحتـــوي على أشـــكال ثنائية الأبعاد الأساســـية )المربع، 
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الدائرة، المثلث(، والأشـــكال ثلاثية الأبعاد الأساســـية 
)المكعـــب، الأســـطوانة، المخـــروط( للأطفال من ســـن 
سنة ونصف السنة إلى 3 ســـنوات. وهناك أيضاً أشكالٌ 
متطـــورة ثنائيـــة وثلاثية الأبعـــاد )الخماســـي الأضلاع، 
السداســـي الأضلاع، المعين، متوازي الأضلاع، الهرم،... 
إلـــخ( للأطفـــال من ســـن 4 إلـــى 8 ســـنوات.. التطبيق 
متوافـــر بســـت لغـــات مختلفة، مـــع صوتين لـــكل لغة، 
وهـــو الأمثل لتدريـــس الأشـــكال الهندســـية للمراحل 

التمهيديـــة، وريـــاض الأطفال والصفـــوف الابتدائية.

تطبيقات تعليم الأحجام
يجـــد بعـــض الأطفـــال صعوبـــة نســـبية فـــي اكتســـاب 
مفهوم الأحجام بواســـطة الطريقة الكلاســـيكية؛ نظراً 
إلى تداخـــل الحجم مع الـــوزن من جهة، وتغيـــر المفهوم 
بتغيـــر نـــوع الأشـــياء، فهنـــاك بعـــض الأشـــياء بخاصة 
المصنوعـــة مـــن مـــواد مختلفـــة نجدهـــا رغـــم حجمهـــا 
الصغيـــر أثقـــل مـــن أشـــياء ذات أحجـــام كبيـــرة، وهذه 
الخاصيـــة قـــد تجعـــل الطفل يعتقـــد أن الحجـــم الصغير 
هو الشـــيء الثقيل. ولتجنب هذا الإشـــكال يُستحسن 
تقديم أشـــياء مـــن المـــادة نفســـها ولها شـــكل ولون 
واحـــد؛ حتـــى يبقـــى الاختلاف فـــي الحجم 

فقط، ويتمكـــن الطفل من التركيز عـــى مفهوم الحجم، 
وبالتالي يكون الاســـتيعاب أســـهل وأحســـن.

كمـــا أن بعـــض مفاهيـــم الحجـــم تختلف باختـــاف نوع 
الأشـــياء؛ فحجـــم الفيل مثـــاً أكبر في الواقـــع من حجم 
البقـــرة، بينمـــا قد يكـــون الفيل أصغـــر مـــن البقرة في 
الرســـومات أو المجســـمات. وبغـــرض تقديـــم المفهوم 
الحقيقـــي والواقعـــي؛ فإنه من الأفضـــل تقديم الأحجام 
من نـــوع الأشـــياء نفســـها مع اللـــون نفســـه، وبخاصة 
أطفـــال المراحـــل الأولـــى من العمـــر، أو الأطفـــال ذوو 
الإعاقـــة الذهنيـــة، أو أولئـــك الذين لديهـــم صعوبة في 

. لتعلم ا
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الإلكترونيـــة  التطبيقـــات  تســـاعد 
عـــى  كبيـــر،  بشـــكل  الأطفـــال، 

الأحجـــام  مفاهيـــم  اســـتيعاب 
تراعــــــــــــي  المقدمــــــــــــة؛ فهـــي 

فـــي  الموجـــودة  الصعوبـــات  كل 
الطريقة الكلاســـيكية. كما أن بعض 

التطبيقات تعتمد عـــى الطريقة اللعبية 
إيجابيـــةً  أكثـــر  خيـــارات  وتمنـــح  الأداء،  فـــي 

وواقعيـــة، وتعطي الطفـــل الفرصة ليوظـــف إمكاناته 
الذهنيـــة والتعلـــم الذاتي عن طريـــق المحاولة والخطأ. 
وهنـــاك العديد من أنواع نشـــاطات تعليـــم الأحجام من 
حيـــث الطـــرق أو مـــن حيـــث البســـاطة والعمـــر الزمني 
والعقلـــي للأطفال، فإذا كان الطفـــل في مراحله الأولى 
من العمـــر أو ذا إعاقة ذهنية ويجد صعوبة نســـبية في 
التعلـــم، فهناك تطبيقات تتماشـــى وحـــدود وإمكانات 

كل فئـــة عمريـــة أو قـــدرة ذهنية. 

تطبيقات النشاطات الفنية والترفيهية
بغـــرض التســـلية والترفيـــه عـــن الطفـــل وإبعـــاده عن 
مظاهـــر القلـــق والتوتـــر النفســـي؛ توجـــد العديـــد من 
التطبيقات بدءاً من ســـن الرضاعة إلى ســـن المراهقة.. 
فـــي مجـــال الموســـيقى مثـــاً هنـــاك تطبيقـــات تصدر 
مقاطع موســـيقية بنغمات هادئة تســـاعد الرضيع على 

الاســـترخاء والنوم بشـــكل أفضل، كما يمكن تقديم 
قصـــص صوتيـــة بســـيطة، وبخاصـــة بدايـــة 

مـــن الســـنة الثالثة مـــن العمـــر، فهي 
تســـاعد على تنمية حاســـة السمع 

القـــــــدرات الذهنيـــة  وتنمـــي 
لـــدى  والاســـتيعاب 

الطفـــل، كمـــــا 
تســـاعده على 

النطـــــــق 

والكلام، 
تجنبـــــــــــــــــــــه  و

بــــــــــــــــات  ا الاضطر
هـــذا  فـــي  الممكنـــة 

الشـــأن، وتثـــري رصيــــــــــده 
مفـــردات  باكتســـاب  اللغـــوي 

جديـــدة وبداية تعلـــم القراءة في 
مناســـبة. عمرية  مرحلـــة 

وفـــي مجال الرســـم توجـــد العديد 
مـــن التطبيقات لا تســـتدعي وجود 

قـــدرات مســـبقة  أو  مهـــارات 
 How To مثــــــــل تطبيق

من  وهــــــو   ،Draw
التطبيقـــــــــات 

 ، لســـهلة ا
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وتســـمح للطفـــل بالتعامل مـــع الألوان 
بشـــكل بســـــــيط، كما يوفر للطفل 
من  التدريجـــي؛  التعلـــــم  فـــرص 
خـــال تقديم صـــور للطفل 
عليـــــــــــــه  ويكــــــون 
إعـــادة رســـــــمها 

وتلوينهـــا.

تطبيقات تنمية الوظائف العقلية العليا
تقـــدم بعـــض التطبيقـــات نشـــاطات تربوية فـــي قالب 
لعبـــي تســـاعد على تنميـــة وتطويـــر الوظائـــف العقلية 
العليا لـــدى الطفـــل، منهـــا تطبيـــق minecraft مثلًا، 
وهـــو مجموعـــة ألعـــاب مشـــوقة تســـاعد الطفل على 
التعامل مع الأشـــياء والتفكير فيهـــا، وهي مفيدة في 

تنميـــة وتطوير وظيفـــة التصـــور والخيال.

كمـــا نجد تطبيـــق terraria وهـــي لعبة ثلاثيـــة الأبعاد 
تســـاعد الطفـــل عـــى الدخـــول فـــي عالـــم افتراضـــي، 
ويكـــون عليـــه بذل مجهـــود ذهني وتصوري لاكتشـــاف 
الأماكـــن ومحاولـــة القضـــاء عـــى الكواكب الشـــريرة، 
وهي مناســـبة لجميع الفئات العمريـــة بداية من مرحلة 

مـــا قبل المدرســـة إلـــى ســـن المراهقة.

 Brain Gym For Kids وهنـــاك أيضاً تطبيـــق
وهـــي لعبـــة مميـــزة؛ لكونهـــا تنمـــي قدرات 
الطفـــل العقليـــة ومنهـــا الـــذكاء، وتحتوي 
عـــى نشـــاطات مســـلية تهدف إلـــى تنمية 
الذاكـــرة واليقظـــة لديـــه، وتحتـــوي عـــى 
الكلمـــات المتقاطعـــة والأحاجـــي والألغاز 

الحلول. مـــع 

لا ترتكبوا هذا الخطأ!
لمواكبــــة التطـــور العلمـــي والتكنولوجي، 
والســـــــعادة  الرفاهيـــــــــة  وتحقيــــــــــــــق 
للإنسان، وإدراك الرقــــــي المجتمعي، فإنه 
مـــن الخطأ الاســـتغناء عن هـــذه الإمكانات 
التكنولوجيـــــــــة وتســـخيرها لخدمـــــــة الفرد، 
لاســـيما في مجـــال تربيـــة وتعليم الأطفـــال، بل 
يجـــب تعميم اســـتخدامها فـــي كل المؤسســـات 
بداية من الأســـرة، إلى رياض الأطفال والمدرسة 
والأماكـــن الثقافيـــة والترفيهيـــة؛ فهـــي تراعـــي 
خصائـــص ومميـــزات الطفل وتســـتجيب لميوله 
التعليمـــي  أثرهـــا  ورغباتـــه؛ وبالتالـــي يكـــون 
والتربـــوي أفضـــل وأكثـــر فائـــدةً للطفـــل، كما 
يقلـــل مـــن جهـــد المرافـــق أو المربـــي لأنـــه لا 
يكلف نفســـه عنـــاء التفكيـــر وإعداد النشـــاط، 
بـــل يقتصر دوره عـــى اختيار التطبيق المناســـب 

أدائه. فـــي  الطفل  ومرافقـــة 
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أبناؤنا ضحايا التكنولوجيا الحديثة

الإنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنت.. 
إدمان لا يعاقب عليه القانون

أبناؤنا ضحايا التكنولوجيا الحديثة

الإنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنت.. 
إدمان لا يعاقب عليه القانون

• اجب على 8 أسئلة لتعرف اذا كنت 	
مدمنا للإنترنت؟

• السرية في الإنترنت توفر للطفل 	
الشعور بالسيطرة على الموقف
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بعـــض  اليـــوم  الباحثُـــون  يواجـــه 
عوبـــات فـــي قيـــاس اســـتخدام  الصُّ
عـــى  ـــر  كمُؤشِّ للإنترنـــت  الأفـــراد 
لهم إلى الإدمان، بســـبب  مـــدى تحوُّ
الكمبيُوتر فـــي حياة الأفراد  تغلغُل 
كجُزءٍ مـــن عملهـــم، لكـــن الباحثين 
ـــدُون أنَّ كُلّ  غم مـــن ذلـــك يؤكِّ بالرَّ
فـــرد بإمكانـــه أن يُـــدرك إذا ما كان 
أجهـــزة  أو  ـــبكة،  للشَّ اســـتخدامُه 
لات  الكمبيُوتر يتماشـــى مـــع المُعدَّ
ـــه يتجـــاوز ذلك إلى  ـــة أم أنَّ بيعيَّ الطَّ
بإحســـاس  وذلك  الإدمـــان،  درجـــة 
الفرد بمدى إهماله لشُـــؤُون حياته 
وعملـــه،  ـــة  والاجتماعيَّ ـــة  اليوميَّ
تـــي تســـبق  لات الَّ مُقارنـــةً بالمُعـــدَّ

للإنترنـــت. اســـتخدامُه 

أعراض الإدمان
مت  هُنـــاك العديد من الأبحـــاث قدَّ
تي يســـتطيع  بعضًا مـــن المعايير الَّ
تشـــخيص  ـــخص  الشَّ خلالهـــا  مـــن 
حالتـــه مـــن دون حاجة إلـــى طبيب، 
هُنـــا  أو استشـــارة خبيـــر. والأمـــر 
تـــي  ـــــاعات الَّ لا يُقـــاس بعـــدد السَّ
ــــــخص أمـــام الإنترنت،  يقضيها الشَّ
فقـــد يقضـــي شـــخص مـــا خمـــس 
ى  يُســـمَّ ســـاعات يوميًــــــــــــــــا ولا 
مَـــنْ  مـــع  خُصُوصًـــا  إدمانًـــا،  هـــذا 
لأغـــراض  الإنترنـــت  يســـتخدمُون 
عـــدد  فـــإنَّ  لـــذا  العمـــل والبحـــث؛ 
ـــح ليســـت وحدهـــا  صفُّ ســـاعات التَّ
ما هُناك أســـئلة أُخرى  مقياسًـــا، وإنَّ

ـــخص لكي  يجـــب أنْ يُجيب عنها الشَّ
يعـــرُف هـــل هُـــو مُدْمِـــن أم لا؟

تـــي  الَّ للأســـئلة  نمـــاذج  وهـــذه 
عـــى  ـــخص  الشَّ أنْ يطرحُهـــا  يجـــب 
وعَالِمة  بيبـــة  الطَّ وضعتها  نفسُـــه، 
ـــة كيمبرلي يونغ فـــس الأمريكيَّ النَّ

تُعـــدُّ  تـــي  الَّ  ،Kimberly Young
ذيـــن  الَّ فـــس  النَّ علـــم  أطبـــاء  ل  أوَّ
عكفُوا على دراســـة ظاهـــرة إدمان 
حـــدة  الإنترنـــت فـــي الولايـــات المُتَّ
بعُنـــوان: »اســـتجواب  ـــة،  الأمريكيَّ
ثمانيـــة أســـئلة«، والتـــي إن أجبت 
عن خمســـة منها أو أكثـــر بـ »نعم«، 
فإن هـــذا يعني أنك مُدمـــن إنترنت، 

وجـــاءت الأســـئلة كالآتـــي: 

أنـــت »مُنغمــــــــــــــس«، أي  . هـــل 
هـــن بمـــا تفعلُـــهُ على  مشـــغُول الذِّ

الإنترنـــت قبـــل وبعـــد تركه؟
ـــك تحتـــاج إلـــى عدد  . هـــل تـــرى أنَّ
ســـاعات أكثر على الإنترنت للوُصُول 

الإشـــباع؟ درجة  إلى 
ـــل من  . هـــل حاولـــت مـــرارًا أن تُقلِّ

ك فشـــلت؟  ـــاعات لكنَّ عـــدد السَّ
. هـــل تشـــعر بالقلـــق والاكتئـــاب 
ـــر المِزاج عندما  احة أو تغيُّ وعـــدم الرَّ
مـــن  ـــل  تُقلِّ أو  تبتعـــد  أنْ  تُحـــاول 

للإنترنـــت؟  اســـتخدامك 
. هل تقضي فــــــي تصفـــح الإنترنت 
دته  ــــــــا كنـــت قد حدَّ وقتًا أطول ممَّ

؟ لنفسُك

ة  ضـــت علاقاتُك الُأســـريَّ . هـــل تعرَّ
ض أداؤُك في  ـــة كما تعرَّ والاجتماعيَّ
العمـــل للتدهور بســـبب الإنترنت؟ 
أو  عائلتـــك  عـــى  كذبـــت  هـــل   .
تُخفي مدى  لكـــي  مُعالجك )طبيبك( 
طـــك فـــي اســـتخدام الإنترنت؟  تورُّ
. هـــل تســـتخدم الإنترنت وســـيلةً 
ـــــــــــــــر المِـــزاج  للهُـــرُوب مــــــن تغيُّ
ة، مثـــــــل  فســــــــيَّ أو مشكلاتِك النَّ

الاكتئـــاب أو القلـــق؟ 

أسباب ودوافع
ئيســـة  هنـــاك بعـــض الأســـباب الرَّ
التي تجعـــل من الإنترنت ســـببًا في 

الإدمـــان، نوجزهـــا فيمـــا يأتي:
تـــي  الَّ الإمكانـــات  لأنَّ  ة:  ـــريَّ السِّ  .
الحُصُـــول  فـــي  الإنترنـــت  رهـــا  يُوفِّ
وطرح  والمعارف،  المعلُومـــات  على 
ف إلى الأشـــخاص  الأســـئلة، والتعرُّ
يقُـــوم  أن  إلـــى  الحاجـــة  دون  مـــن 
المُســـتخدم بتعريـــف نفسِـــهِ بـــكُلِّ 
ر شُـــعُورًا  ة، تُوفِّ فاصيـــل الحقيقيَّ التَّ
ـــيطرة عـــى الموقف،  لطيفًـــا بالسَّ
إلـــى جانب ذلـــك فـــإنَّ القُـــدرة على 
هور كُلّ يوم بشـــكلٍ آخر مُختلف  الظُّ
حســـب اختيارنا تُعـــد تحقيقًـــا لحُلمٍ 
ســــــــبة إلى كثيــــــــــرٍ من  جامحٍ بالنِّ

ـــــاس. لنَّ ا
احة: فالإنترنت وســـيلة مُريحة  . الرَّ
ب الخُـــرُوج من البيت  ا ولا تتطلَّ جـــدًّ
غات  فر أو اســـتعمال المُسوِّ أو السَّ
ـــر هذا  مـــن أجـــل اســـتعماله، ويُوفِّ

د الذي  رورة إلـــى التعوُّ ة من الاســـتخدام المرضي لشـــبكة الإنترنت، تصعـــب مُقاومتُها، وتُـــؤدي بالضَّ هـــي حالة نظريَّ
ة، قـــد تنتج عنه  ة وحياتيَّ ي، بشـــكلٍ وهمِـــيّ أو حقيقي، حاجـــات أو رغبات نفســـيَّ ل إلى نمط سُـــلُوكي  يُلبِّ قـــد  يتحـــوَّ
ـــلُوك.. هكـــذا يُمْكنُنـــا تعريف ظاهرة إدمـــان الإنترنت، التي استشـــرت بين  عة في السُّ دة ومتنوِّ اضطرابـــات مُتعـــدِّ
أبنائنـــا، وامتـــدت حتـــى طالـــت الكبار أيضـــاً، فإلـــى أي مدى وصل هـــذا النوع مـــن الإدمـــان؟ وكيف يكـــون الحل؟.. 

الإجابـــة في هذه الســـطور.

وفيق صفوت مختار
اختصاصي التربية وعلم النفس - مصر 
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يســـير حُضُـــورًا عاليًـــا وسُـــهولةً  التَّ
ـــق بتحميـــل المعلُومات  فيمـــا يتعلَّ
التـــي لـــم نكن نقـــدر عـــى تحصيلها 
ننســـى  ولـــن  الإنترنـــت،  دُون  مـــن 
احة  ـــرت الرَّ ـــة وفَّ كيَّ أنَّ الأجهـــزة الذَّ

امـــة للاتصـــال فـــي كُلِّ وقت. التَّ

ـــد،  . الهُـــرُوب: مثـــل الكتـــاب الجيِّ
أو الفيلـــم المُثيـــر؛ فـــإنَّ الإنترنـــت 
ـــر الهُرُوب من الواقـــع الحقيقي  يُوفِّ
إلى واقـــع بديـــل أو افتراضي، ومن 
الممكن للإنســـان الـــذي يفتقر إلى 
ة  فـــس أنْ يصير شـــخصيَّ قـــة بالنَّ الثَّ
ابـــة بـــا حُـــدود، ويجد الإنســـان  جذَّ
أو  أصدقـــاء  لنفســـه  الانطوائـــي 
صديقـــات. ويســـتطيع كُلُّ إنســـان 
ـــة مُختلفة  أنْ يتبنـــى لنفســـه هُوِيَّ

كما يشـــاء، وأنْ يحصل مـــن خلالها 
عـــى كُلِّ مـــا ينقُصـــه فـــي الواقـــع 

 . لحقيقي ا

ــــــة والانعتــــــــــــاق: فغُرف  يَّ . الحُرِّ
صفحات  عـــى  الموجُودة  ردشـــة  الدَّ
ـــص  تخلُّ فـــي  أســـهمت  الإنترنـــت 
ـــة  المُجتمعيَّ القُيُـــود  مـــن  الأبنـــاء 
إطـــاق  لهُـــم  ـــرت  ووفَّ ارمـــة،  الصَّ
فينـــة،  والدَّ المكبُوتـــة  رغباتهـــم 
المُجتمع تفرض  فعـــادات وتقاليـــد 
فـــات الأبناء،  ا عـــى تصرُّ طوقًـــا قويًّ
فيأتي الإنترنت ليسُـــد هـــذا الفراغ 
بتقديمـــه إغـــراءً لا يُقـــاوَم وذلـــك 

القُيُود. تلـــك  مـــن  ـــص  خلُّ بالتَّ
ات: كمـــا أنَّ مُعانـــاة  . تأكيـــد الـــذَّ
وحـــي،  الأبنـــاء مـــن الفـــــــــــــراغ الرُّ

بعدم  ـــعُور  والشُّ والاكتئـــــــــــــــاب، 
هـــا عوامـــل  ـــة والقيمـــة كُلَّ الأهميَّ
ـــبكي. تدفعُهُـــم إلـــى الإدمـــان الشَّ

ع: من الأســـباب التي تدفع  نـــوُّ . التَّ
إلـــى الإدمان على صفحـــات الإنترنت 
وُضُـــوح  وعـــدم  الخيـــارات،  ع  تنـــوُّ
خُـــول  الدُّ مـــن  الغايـــة  أو  الهـــدف 
حيــــــــــــــن  ـــبكة، إلَّاَّ أنَّ المُتصفِّ للشَّ
أنفسُـــهُم ينجـــرّون مـــن موقـــعٍ إلى 
آخـــر، فقـــدُ يفاجَئُون بظُهـــور إعلان 
مـــا، ثُـــمَّ يُفتـــح المُنتـــدى للحـــوار، 
وهكذا يجدُون أنفسَـــهُم فـــي حالةٍ 

شُـــعُوري. اللَّاَّ الانجـــرار  من 

علاج وتحصين
ة  فـــس الأمريكيَّ افتتحـــت عَالِمة النَّ
كيمبرلـــي يونـــغ، فـــي »بريدفورد« 

أي  أنـــت »مُنغمــــــــــــــس«،  هـــل 
هـــن بمـــا تفعلُهُ على  مشـــغُول الذِّ

الإنترنـــت قبـــل وبعـــد تركه؟

هـــل تقضي فـــي تصفـــح الإنترنت 
ـــا كنت قــــــــد  وقتًـــــا أطــــــول ممَّ

دتـــه لنفسُـــك؟ حدَّ

ـــل من  هـــل حاولـــت مـــرارًا أن تُقلِّ
فشـــلت؟  ك  لكنَّ ـــاعات  السَّ عـــدد 

أو  عائلتـــــــــك  عـــى  كذبـــت  هـــل 
تُخفي  لكـــي  )طبيبـــك(  مُعالجـــــك 
طـــك فــــــــي اســـتخدام  مـــدى تورُّ

الإنترنـــت؟ 

ـــك تحتـــاج إلـــى عدد  هـــل تـــرى أنَّ
الإنترنـــت  عـــى  أكثـــر  ســـاعات 
الإشـــباع؟ درجـــة  إلـــى  للوُصُـــول 

ة  ضـــت علاقاتُك الُأســـريَّ هـــل تعرَّ
ض أداؤُك  ـــة كما تعـــرَّ والاجتماعيَّ
بســـبب  للتدهور  العمــــــــــل  فـــي 

؟  نت نتر لإ ا

هـــل تشـــعر بالقلـــق والاكتئـــاب 
المِـــزاج  ـــر  تغيُّ أو  احـــة  الرَّ وعـــدم 
ل  عندمـــا تُحـــاول أنْ تبتعـــد أو تُقلِّ

للإنترنـــت؟  اســـتخدامك  مـــن 

هـــل تســـتخدم الإنترنت وســـيلةً 
ـــــــــــــــر المِـــزاج  للهُـــرُوب مـــن تغيُّ
ة، مثـــل  فســـيَّ أو مشـــــــكلاتك النَّ

الاكتئـــــــاب أو القلـــق؟ 
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عَبْـــر  ـــا  علاجيًّ مركـــــــــــزًا   Bridford
خلالـــــــــه  مـــن  يُمكـــن  الإنترنـــت، 
استشـــارتها  المُدمنين  للأشـــخاص 
أو  الإلكترونـــي،  البريـــد  بواســـطة 
حاور.  الهاتف، أو من خلال مواقع التَّ
ة  تقول يونـــغ: إنَّ عيادتنا الافتراضيَّ
تتيـــح للأفـــراد والعائـــات الحُصُول 
ا كان  صين أيًّ على مُســـاعدة المُتخصِّ
حة أنَّ %20  مكان إقامتهـــم، موضِّ
مـــن مرضاهـــا مـــن خـــارج الولايات 

ة.  الأمريكيَّ حـــــدة  المُتَّ

الأمريكيـــة   الطبيبـــــــة  تعـــد  كمـــا 
 Marissa أورتســــــاك«   »ماريســـا 
عيـــادة  افتتـــح  مـــن  ل  أوَّ  Ortsak
فـــي  الإنترنــــــــت  إدمـــــــان  لعـــاج 
 McLean  »مُستشـــفى »ماكليـــن
»هارفـــارد«  لجامعــــــــــــة  ابـــع  التَّ
بـــدأ  وقـــد   .Harvard university
اكتشـــفت ماريســـا  الأمـــر عندمـــا 

هـــا أصبحـــت مُدمنـــة عـــى جهـــاز  أنَّ
إحـــدى  عـــى  ســـيما  الكمبيوتـــر 
وعندئـــذ  ـــة،  الإلكتُرونيَّ الألعـــاب 
كان  إذا  مـــا  معرفـــة  فـــي  ـــرت  فكَّ
هُنـــاك مَـــنْ يُشـــاركُها مُشـــكلتها. 
اد  ومنـــذ ذلك الحين أصبحـــت من رُوَّ
هذا المجـــال، وعالجـــت المئات من 

المرضـــى.

د مـــع  وتُحـــاول ماريســـا أن تُحــــــــدِّ
إلـــى  انجذابــــــــــه  ســـبب  المدمـــن 
ـــد أننـــا لا  الإنترنـــت. وهـــــــــي تُؤكِّ
نســـتطيع أنْ نتعامـــل مـــع مُدمني 
الإنترنـــت، كما نتعامل مـــع مُدمني 
بـــغ أو الخمـــر، لأنَّ الامتنـــاع غير  التَّ
مُمكـــن، فـــي عالـــمٍ تهيمـــن عليـــه 
ـــد  تُؤكِّ كمـــا  الكمبيُوتـــر.  أجهـــزة 
أيضًـــا أنَّ مـــا بيـــن 5% و 7% مـــن 
أن  يمكـــن  الإنترنـــت  مُســـتخدمي 

بالإدمـــان. يُصابُـــوا 

وحســـب رأي كيمبرلـــي يونـــغ، فإنَّ 
ة طُـــرُق لعـــاج إدمـــان  هُنـــاك عِـــدَّ

الآتي: فـــي  ـــز  تتركَّ الإنترنـــت، 

اعتـــاد  فـــإذا  العكـــس:  عمـــل   .
طيلة  الإنترنـــت  اســـتخدام  المدمن 
ام الُأســـبُوع نطلُبُ منـــهُ الانتظار  أيَّ
ـــى يســـتخدمُهُ فـــي يـــوم الإجازة  حتَّ
ة. وإذا كان يقُـــوم بفتح  الأســـبوعيَّ
يســـتيقظ  عندما  الإلكتُروني  بريده 
وم مباشـــرةً، نطلُـــب منه أنْ  من النَّ
ـــى يتناول طعـــام إفطاره  ينتظر حتَّ
بـــاح. وإذا كان  ويُشـــاهد أخبـــار الصَّ
حجـــرة  فـــي  الكمبيُوتـــر  يســـتخدم 
ـــوم نطلُـــب منـــه أنْ يضعَـــهُ في  النَّ

وهكذا. المعيشـــة..  حجـــرة 
ـــة: نطلُبُ من  . إيجـــاد موانع خارجيَّ
خُـــول إلى  ـــذي ينـــوي الدُّ المدمـــن الَّ
ـــاعة واحدة قبل  ة سَّ الإنترنـــت لمُـــدَّ
العمـــل ضبـــط منبه،  إلـــى  خُرُوجـــه 

عمل 
العكس

إعداد بطاقــات 
من أجل 
التذكير

إيجاد موانع 
ة خارجيَّ

الانضمام إلـى 
مجموعات 

أييد التَّ

 تحديد وقت 
الاستخدام

المُعالجة 
ة الأسريَّ

الامتناع 
التام

إعادة توزيع 
الوقت

طُـــــــــــرُق لعـــــلاج طُـــــــــــرُق لعـــــلاج 
إدمـــــان الإنتـــرنتإدمـــــان الإنتـــرنت

طُـــــــــــرُق لعـــــلاج 
إدمـــــان الإنتـــرنت
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رة؛  ـــاعة المُقرَّ ـــره بانتهـــاء السَّ ليُذكِّ
ـــح الإنترنت  ـــى لا يندمج في تصفُّ حتَّ

عمله. موعـــد  ينســـى  بحيث 
. تحديـــد وقت الاســـتخدام: نطلُبُ 
وتنظيـــم  تقليــــــل  المدمـــن  مـــن 
ســـاعات اســـــــــتخدامه للإنترنـــت، 
بحيـــث إذا كان يســـتخدم الإنترنـــت 
ا - على  لمـــدة 40 ســـاعة أُســـبُوعيًّ
ســـبيل المثال - نطلُـــبُ منه تقليل 
ة إلى 20 ســـاعة في الُأسبُوع،  المُدَّ
وتنظيـــم تلـــك الســـاعات بتوزيعها 
ـــام الُأســـبُوع فـــي ســـاعاتٍ  عـــى أيَّ
ى  دةٍ من اليوم، بحيـــث لا يتعدَّ مُحـــدَّ

د. المُحدَّ الجـــدول 
. الامتنـــاع التـــام: مـــن المُمكن أنْ 
قًـــا  مُتعلِّ الإنترنـــت  إدمـــان  يكـــون 
دٍ من مجــــــــالات  مُحـــدَّ بمجــــــــــــالٍ 

اســــــتخدامه، 

ـــخص مُدمنًـــا لغُرف  فـــإذا كان الشَّ
منـــهُ  نطلُـــبُ  ـــات(  )الشَّ ردشـــة  الدَّ
الامتناع عن تلك الوســـيلة امتناعًا 
ة  يَّ ـــا، فـــي حيـــن نتـــرُك لـــه الحُرِّ تامًّ
ح الوســـائل  فـــي اســـتخدام أو تصفُّ
الُأخـــرى الموجُـــودة عـــى الإنترنت.

5.إعـــداد بطاقــــــــــــات مـــن أجـــل 
المدمـــن  مـــن  نطلُـــبُ  التذكيـــر: 
إعداد بطاقات يكتُبُ عليها خمسًـــا 
اجمـــة  النَّ المُشـــكلات  أهـــم  مـــن 
عن إســــــــــرافه فـــي استخــــــــــدام 
كإهمالــــــــــــه  الإنترنــــــــــــــــــــــــت، 
أداء  لُأســـــــــــــــرته، وتقصيـــره في 
عملـــه.. ويكتـــب أيضًـــا خمسًـــا من 
تي ســـتنتج عن إقلاعه عن  الفوائد الَّ
مُبالغ فيها،  ـح الإنترنت بصورةٍ  تصفُّ
ة،  الُأســـــــــــريَّ لمُشكلاته  كإصلاحه 
على  بعملــــــــه،  اهتمامـــه  وزيـــادة 
أن يضـــع المريـــض تلـــك البطاقات 

فـــي جيبـــه، أو فـــي حقيبتـــه حيثُما 
نفســـه  وجـــد  إذا  بحيـــث  يذهـــب، 
مُندمجًـــا فـــي اســـتخدام الإنترنـــت 
بدرجـــةٍ كبيـــرةٍ يُخـــرج البطاقــــــــات 
اجمــــــة  ر نفسَهُ بالمُشكلات النَّ ليُذكِّ

عـــن ذلـــك الاندماج.

. إعـــادة توزيع الوقـــت: نطلُبُ من 
ـــر فـــي الأنشـــطة  المدمـــن أنْ يُفكِّ
التـــي كان يقُـــوم بهـــا قبـــل إدمانه 
خســـر  مـــاذا  ليعـــرف  للإنترنـــت 
بالنادي  بإدمانـــه، كقضـــاء الوقـــت 
بزيـــاراتٍ  والقيـــام  الُأســـرة،  مـــع 
ةٍ.. وهكـــذا. ثُمَّ نطلُبُ منه  اجتماعيَّ
أن يُعاود مُمارســـة تلك الأنشـــطة 
ة  ـــر طعـــم الحيـــاة الحقَّ ـــه يتذكَّ لعلَّ

وحلاوتهـــا.
مجموعـــات  إلـــــــــى  الانضمـــام   .7
أييـــد: نطلُبُ مـــن المدمن زيادة  التَّ
ـــة الجميلة  رُقعـــة حياتـــه الاجتماعيَّ
الكُـــرة  إلـــى فريـــق  بالانضمـــــــــــام 
لتعليـــم  درس  إلـــى  أو  ـــادي،  بالنَّ
هـــاب إلـــى عـــرض  الخيَاطـــة، أو الذَّ
مُوســـيقي يشــــــترك فيـــه، ليكون 
حولـــه مجموعـــــــــة مـــن الأصدقاء 

يـــن. الوهميِّ لا  يــــــن  الحقيقيِّ
فـــي بعض  ة:  المُعالجـــة الأســـريَّ  .
الأحيـــان تحتاج الُأســـرة بأكملها 
ي علاج أُســـري بســـبب  إلى تلقِّ
بها  المشـــكلات التــــــــــي يُسبِّ
الإنترنت، بحيـــــــــــث يُســـاعد 
عـــى  الُأســــــــــرة  الطبيـــب 
قاش والحوار  اســـتعادة النِّ
تقتنع  ى  وحتَّ بينهـــا،  فيما 
تها  الُأســـرة بمـــدى أهميَّ
فـــي إعانـــة المدمن على 

الإقـــاع عـــن إدمانه.
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شخصيات لها بصمات

صديقة هدى شعراوي وعُرفت باسم »بهيجة رشيد«

بهيجة صدقي رائدة الكتابة 
والتلحين للأطفال

• أسست جمعية للموسيقى برئاسة 	
العالم علي مصطفى مشرّفة

• من مؤلفاتها »20 أغنية للأطفال« 	
وتُرجمت إلى الإنجليزية

• من الرائدات في توثيق وحماية 	
الأغاني الشعبية والموسيقى 

الفلكلورية المصرية

وُلـــدت بهيجة محمـــود صدقي بالقاهرة عـــام 1899، ورحلت 
فـــي عـــام 1987. درســـت فـــي الكليـــة الأمريكيـــة للبنات 
بأســـيوط، وبـــدأت تعلـــم أصـــول العـــزف عـــى »البيانـــو«، 
ودخلت عالم الموســـيقى الكلاســـيكية من أوســـع أبوابه. 
أشـــار د. محمـــود شـــاكر ســـعيد إلـــى اســـمها فـــي كتابـــه 
»أساســـيات فـــي أدب الأطفـــال«، فقـــال: »ومـــن الذيـــن 
كتبوا الشـــعر للأطفال فـــي العالم العربـــي: محمد الهراوي، 
ومحمـــود أبـــو الوفـــا، وأحمد شـــوقي، وبهيجـــة صدقي في 
مصـــر«. ويبدو أن هـــذه العبـــارة منقولة بنصهـــا من كتاب 
»أدب الأطفـــال ومكتباتهـــم« لهيفـــاء خليل شـــرايحة، غير 
أنهمـــا لم يـــوردا نمـــاذج من هذا الشـــعر للأطفـــال الخاص 

صدقي. ببهيجـــة 

أحمد فضل شبلول
كاتب - مصر
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فـــي  الجـــوادي  محمـــد  د.  يوضـــح 
مقالـــة له فـــي »مدونـــات الجزيرة« 
بتاريخ 26 / 8 / 2018 أن الشـــاعرة 
ابنـــة محمـــود صدقـــي وزيـــر  هـــي 
الأشـــغال فـــي وزراة زيـــوار باشـــا، 
جاذبيـــة  الكاتبـــة  شـــقيقة  وأنهـــا 
تســـمى  أصبحـــت  وأنهـــا  صدقـــي، 
تزوجـــت  أن  بعـــد  رشـــيد،  بهيجـــة 
حســـن بـــك رشـــيد الـــذي شـــاركها 
كثيـــرًا مـــن اهتماماتهـــا الحضارية؛ 
فقـــد كانت مـــن هواة الموســـيقى 
الكلاســـيكية، وشـــاركت مع زوجها 
في تأســـيس جمعية مصرية لهواة 
الموســـيقى رأســـها العالم المصري 
مصطفـــى  علـــي  الدكتـــور  الكبيـــر 
هذه  نجحـــــــت  وقـــد  مشـــــــــــرفة، 
الجمعية في تقديم الكلاســـيكيات 
الموســـيقية للجمهـــور المصري في 
أماكـــن راقيـــة، كمـــا نجحـــت هـــذه 
الجمعية في تقديـــم ترجمات عربية 

لهـــذه الكلاســـيكيات.

انضمـــت بهيجة صدقي إلـــى جمعية 
هدى شـــعراوي عـــام 1925، وظلت 
بالســـيدة هدى  على علاقـــة وثيقة 
أصبحت  حتـــى  وجمعيتها  شـــعراوي 
لمدة طويلـــة رئيسًـــا للجمعية بعد 
وفاة هـــدى شـــعراوي، ثـــم تنازلت 
رئيســـاً  وعُينـــت  الرئاســـة،  عـــن 

شـــرفياً للجمعيـــة عـــام 1985. كما 
كان لبهيجـــة صدقـــي عنايـــة خاصة 
بالأغنيـــة الشــــــــــــعبية المصريـــة. 
فكانـــت مـــن الرائـــدات فـــي جهـــود 
توثيـــق وحمايـــة الأغاني الشـــعبية 
والموســـيقى الفلكلورية المصرية.
كتبـــت بهيجـــة صدقـــي، أو بهيجـــة 
رشـــيد، أو بهيجـــة صدقـــي رشـــيد، 
أغانـــي للأطفـــال، وتركـــت تراثًا في 
بالنوتـــة  مصحوبًـــا  الميـــدان  هـــذا 
زوجها  مع  واشـــتركت  الموسيقية. 
بعنـــوان »أغاني  تأليـــف كتـــاب  في 
الشـــباب«. ولها كتاب بعنوان »80 
أغنيـــة شـــعبية مـــن وادي النيل«.

عطاء وأمومة
يوضـــح الباحث د. محمـــد عبد القادر 
ســـيد أحمد في بحثه المنشـــور عام 
2022 فـــي مجلـــة »علـــوم وفنـــون 
الحجرة  »أغاني  بعنوان  الموسيقى« 
والهوية المصرية عند حســـن رشيد 
وبهيجـــة صدقي من خـــال عينة من 
كتـــاب »أغاني الشـــباب« - دراســـة 
بهيجـــة  مؤلفـــــــات  أن  تحليليـــة« 
صدقي اتســـمت بالعطاء والأمومة 
والجانب الحســـاس الرقيق، ويتضح 
ذلـــك في اختيـــار موضوعـــات أغاني 
أشـــعار  نظمـــت  التـــي  الشـــباب، 
بعضهـــا أو التـــي اختارتهـــا من نظم 

غيرها، مثل طلعـــة الرفاعي وصفي 
الديـــن الحلي ورشـــيد أيوب.

حصلـــت بهيجـــة صدقي رشـــيد على 
عـــدة أوســـمة لجهودها فـــي مجال 
نوط  منهـــا:  الاجتماعيـــة؛  الخدمـــة 
الامتيـــاز مـــن الدرجـــة الأولـــى عام 
1966، شـــهادة تقديـــر عـــام 1973 
فـــي العيد المئـــوي لتعليـــم الفتاة، 
ووســـام الكمال من الدرجة الثانية.

ومن مؤلفاتها فـــي مجال الطفولة: 
عـــام  الأطفـــال  أغانـــي  مجموعـــة 
الشـــباب  أغانـــي  مجموعـــة   ،1949
)13 أغنية للشـــاعرة، ولحسن رشيد 
لصـــوت منفـــرد بمصاحبـــة البيانو(، 
غنـــوا يا أطفـــال )20 أغنيـــة مؤلفة 
للأطفـــال( عـــام 1972، أغانٍ مصرية 
شـــعبية )جمعت من قِبل الشـــاعرة 
وتمـــت ترجمتهـــا إلـــى الإنجليزيـــة( 
شـــعبية.  طقاطيـــق   ،1958 عـــام 
)تضـــم 20 طقطوقة( عـــام 1968، 
و80 أغنية شـــعبية من وادي النيل 
أغانٍ  الثانية( عام 1971،  )المجموعة 
وألعاب شـــعبية مصريـــة للأطفال، 
عـــام 1968. ويتناول هـــذا الكتاب 
الخاص  الشـــعبي  التـــراث  موضـــوع 
بأغانـــي الأطفـــال وألعابهـــم، حتـــى 
التعرف  والدارســـين  للباحثين  يتاح 
التـــراث  مـــن  النوعيـــة  هـــذه  إلـــى 

الخـــاص بالأطفال. الشـــعبي 

أغنية مؤلفة للأطفال

طقطوقة شعبية

 أغنية للشاعرة

أغنية شعبية من وادي 
النيل )المجموعة الثانية(
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شخصيات لها بصمات

اة: تقول بهيجة صدقي في »أغنية النحل« المغنَّ
طنيـــنْ طنينًـــا  الأرجــــــــاء  يمـــأ  ** النحـــلُ يطيـــر لزهـــرةٍ  زهـــرةٍ  مـــن 

الطنيـــن د  ردَّ الفضـــــــــــاء  ملكـــه  ** أميـــر كمثــــــــــلِ  ا  حـــرًّ ينتقــــــــــــلُ 

نضيـــر نرجسًـــــــــا  يختـــار  تـــــــــراه  ** فـــي الـــروضِ والحقـــلِ وأنت تســـير

غزيـــر وشـــهدًا  شـــمعًا  ويعطينـــا  ** العصيـــر يمتـــص  وفـــلٍّ  وردٍ  مـــن 

ومن لونِ الشـــمس يصبـــغ العصير ** غديـــر كل  مــــــــــــاءَ  ويســــــــــتقي 

الكثيـــر يعمـــل  نشـــيط  فالـــكلُّ  ** مـــن نظيـــر لـــه  مـــا  نظـــامٌ  للنحـــلِ 
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كتاب »التنشـــئة والعلاج باللعب« 
رسالة للطفل: نحن نسمعـــــــــــــــك 
ونستمتع بوقتـــــــــــــــــــــــــــنا معك

العلاج باللّــــــــــــعب.. 
الــــــــــدواء »اللذيذ« 
المنـــــــــــــــــــــــــسيّ!

• يساعد الأطفال على التّعبير 	
عن أنفسهم واحتياجاتهم

• استخدم اللّعب لطرح الأسئلة 	
ولفهم ما يشعر به طفلك من 

دون أن تسأله مباشرة.

• يساعد الآباء على فهم مشاعر 	
الأطفال، وتجاوز الصّعوبات 

النّفسيّة والسّلوكيّة الّتي لا 
يعبّرون عنها بالكلمات

صـــدر مؤخرًا كتـــاب »التنشـــئة والعـــاج باللعب« 
باللغـــة العربية عـــن دار التربويون، ليكـــون دليلًًا 
ومرشـــدًا للقائميـــن على تنشـــئة الطفـــل، وذلك 
مـــن أجل بنـــاء علاقـــة إيجابية وناجحة مـــع الطفل 
من خـــال قوة اللعـــب، فاللعب يســـاعد على فهم 
عالم الطفـــل والتواصـــل معه، ويســـتخدم كأداة 
تربويـــة وعلاجيـــة فعّالة، فضـــاً عن كونـــه فاعلًًا 

فـــي تعزيز الثقـــة والوعي.

الكتـــاب يقـــع فـــي 264 صفحـــة، تأليـــف فيفيان 
نوريـــس - هيلين رودويل - فيليـــس بوث - دافنا 
لينـــدر، ورســـوم ميرانـــدا ســـميث، وتبـــرز أهمية 
الكتـــاب فيمـــا قدمه مـــن مفهوم العـــاج باللعب 
وتقديـــم نصائـــح تربويـــة عمليـــة للتعامـــل مـــع 
التحديـــات اليوميـــة فـــي تربيـــة الطفـــل بطريقة 

وفعّالة. علميـــة 

د. وفاء بنت محمد الطجل
كاتبة - السعودية

عـــــــــــــروض
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يشـــير الكتـــاب إلى أن اللّعـــب لغة الطّفل وجســـر الحبّ 
بينـــه وبين والديـــه ومن يرعـــاه، وأداة تواصـــل ممتعة 
وعميقـــة الأثـــر فـــي نفســـه. كثيرًا مـــا نبحث عـــن طرق 
لفهـــم أطفالنـــا، وللتقـــرّب منهـــم ومعرفـــة عوالمهم، 
ونســـعى إلـــى تعزيـــز تربيتنـــا لهـــم بروابـــط أعمـــق من 
الأوامـــر والنّصائح، ونغفـــل عن تلك الوســـيلة الممتعة 
التي نحصرها في التّســـلية فقط، رغـــم أنّها لغة حقيقيّة 
للتواصـــل، وللتّنشـــئة والعلاج فـــي آنٍ واحـــد؛ ألا وهي 
نهـــج العلاج باللّعب، وهـــذا ما يطرحه كتاب »التنشـــئة 

باللعب«. والعـــاج 
يقـــول الكتاب إن اســـتخدام اللّعب يُعدّ أداةً لمســـاعدة 
أنفســـهم ومعرفـــة  عـــن  التّعبيـــــــــــــر  عـــى  الأطفـــال 
احتياجاتهـــم، وفهـــم مشـــاعرهم، وتجـــاوز الصّعوبـــات 
عنهـــا  يعبّـــرون  لا  قـــد  الّتـــي  والسّـــلوكيّة  النّفســـيّة 
بالكلمـــات، وقد اســـتُعمل هـــذا النهج في الســـابق في 
مراكز الصّحّة النّفســـيّة والعيادات السّـــلوكيّة من قبل 
المختصّيـــن، ولكنّـــه اليـــوم لـــم يعـــد كذلك، بـــل أصبح 
أســـلوبًا رائعًا فاعلًًا لكلّ مربٍّ وأبٍ وأمّ فـــي البيت، لبناء 
علاقـــة متينة وآمنة مـــع أطفالهم قائمة عـــى التّواصل 

والألفة. والمحبّـــة 

تجارب وأبحاث
ومن جانب آخـــر أبرز الكتاب أن التّجـــارب والأبحاث أثبتت 
أهمّيّةنهـــج العـــاج باللّعب في التّنشـــئة والّذي يبرز في 
كونـــه: يمكّن الطّفـــل من التّعبيـــر الحرّ مـــن دون خوف 
أو تـــردد، يتيح للأهل فرصـــة الدّخول إلـــى عالم الطّفل 
بلطـــف، بعيدًا عـــن الضّغـــوط أو التّوجيهات المباشـــرة، 
الأساســـيّة  الطّفـــل  احتياجـــات  فهـــم  عـــى  يســـاعد 
والحقيقيّـــة، حتّـــى تلك الّتـــي لا يســـتطيع التّعبير عنها 
ا من  بالـــكلام، يُقلّل مـــن التّوتر داخل الأســـرة، ويزرع جوًّ
الألفة والمرح والانســـجام، يبني جســـورًا مـــن التّواصل 
الفعّـــال بيـــن الطّفـــل والأهـــل؛ ما يســـهم فـــي تذليل 

. ت لعقبا ا

وقـــد ثبـــت أنّ اللّعـــب يبنـــي روابـــط متينـــة وعميقـــة 
يصعـــب فكّهـــا أو التّأثير فيهـــا، فعندما يشـــارك المربّي 
الطّفـــل في اللّعب، فهو بذلك يرســـل إليه رســـالة قويّة 
مفادها: »أنا معك وأراك. أســـمعك، وأســـتمتع بوقتي 

» . معك

هـــذه اللّحظات الصّغيـــرة، الّتي قـــد تبدو عابـــرة، تترك 
أثـــرًا عميقًـــا وكبيـــرًا في قلـــب الطّفـــل، فمعهـــا يتعلّم 
أصول الثّقة، ويتـــذوّق حلاوة الألفة والمحبّة، ويشـــعر 

والسّـــعادة. بالأمان 

خطوات البداية
لـــكل مربٍّ نقـــول: لا تتـــردد؛ فمـــا لا يمكنـــك الحصول 
عليه بالصـــراخ والعصبية حتمًا ســـتنجزه إذا بدأت اللعب 
مـــع طفلك وركـــزت على قضـــاء وقت مرح معـــه، وإليك 

خطـــوات البدء:
• خصّـــص وقتًـــا منتظمًـــا للّعب مـــع طفلـــك، حتّى لو 	

ا. كان 10 دقائـــق يوميًّ
• اجعـــل طفلك قائـــداً للّعب، واترك لـــه حريّة الاختيار 	

ما يعزّز ثقته بنفســـه.
• اســـتخدم اللّعب لطرح الأســـئلة ولفهم ما يشعر به 	

من دون أن تســـأله مباشرة.
• اجعل مـــن اللّعب وقتًـــا خاليًا من التّوجيـــه والنّقد.. 	

استمتع. فقط 

وبعد وقـــت قصير من الممارســـة ستدهشـــك النّتائج، 
وبالتّالي ســـتحصل عـــى أســـرة متينة، تواصـــل عميق، 
وطفـــل ينمو في بيئة يشـــعر فيهـــا بالأمـــان والانتماء 

والرّاحة.
فـــي النّهاية، يخلص الكتاب إلـــى أن اللّعب ليس مضيعة 
للوقـــت، بل إنّه اســـتثمار في علاقتنا مـــع أطفالنا، وفي 
مســـتقبلهم النّفســـيّ والعاطفيّ، فلنســـعَ إلـــى تطوير 

علاقتنا مـــع أطفالنا لبنـــاء غد أفضل.

خطـــــــــوات 
البــــــــــــــدء

0102
04 03

  خصّص وقتًا منتظمًا للّعب 
مع طفلك، حتّى لو كان 10 

ا. دقائق يوميًّ

استخدم اللّعب لطرح الأسئلة 
ولفهم ما يشعر به من دون 

أن تسأله مباشرة.

 اجعل طفلك قائداً للّعب، 
واترك له حريّة الاختيار ما 

يعزّز ثقته بنفسه.

اجعل من اللّعب وقتًا خاليًا 
من التّوجيه والنّقد.. فقط 

استمتع.

عـــــــــــــروض
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قصة تقدم الإجابة ببساطة
»حينما طـــــــــــــــــــارت 
الكلمــــــــــــــــــــــات«.. 
كيف يساعد الأطفال 

كبار السن على التذكر؟ 

• أنصتوا لكبار السن ولا توجهوا 	
إليهم كلمات جارحة

• يجب خلق بيئة هادئة لهم 	
وإبعادهم عن التوتر

هـــل يســـتطيع النـــص الأدبـــي أن يكـــون 
ممتعًا ومشـــوقًا حين يتناول حقيقة علمية 
أو يعالج مشـــكلة أســـرية واقعية‏؟ هذا ما 
ســـوف نجيب عنه في قـــراءة تحليلية لقصة 
»حينمـــا طارت الكلمات« مـــن تأليف دانييل 
ســـيمرد، رســـوم جينيفيف كوتـــي، وترجمة 

سعد. محمد  ســـلمى 

القصة من تأليف: دانييل سيمرد  
 قراءة تحليلية: عبد اللّه مرشدي
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يأخذنـــا النص إلـــى طرح المشـــكلة 
مباشـــرة؛ ‏وهـــي مشـــكلة حدثـــت 
القصة:  الأسرة..تقول  محيط  داخل 
)حينمـــا تحـــــــــــول لون شـــعر جدتي 
اللـــون الفضـــي، وتســـاقطت  إلـــى 
أســـنانها حتى صار فمها بلا أســـنان؛ 
منهـــا  تضيـــع  تتكلـــم  حيـــن  ‏بـــدأت 
تنســـى  جدتـــي  صـــارت  الكلمـــات. 
القصـــة  الأســـماء(‏.. هنـــا تضعـــك 
أمام المشـــكلة مباشـــرةً، ولم تقل 
عندمـــا كبـــرت جدتـــي لكـــن ببراعة 
عبـــرت عن كبر ســـن الجـــدة بكلمات 
ومشـــاهدات يراها الطفل، فهو لا 
يعي موضـــوع كِبر الســـن، لكن يري 
المشـــاهدات التي طرأت على جدته، 
مـــن تحـــول لـــون شـــعر الجـــدة إلى 
اللـــون الفضي، ‏ويـــرى أيضًا أن فمها 
أصبـــح مـــن دون أســـنان. ثـــم تبدأ 
المشـــكلة فـــي التصاعـــد، فتقول: 
)لـــم تعـــد جدتـــي تنســـى الأســـماء 
فقـــط، لكنهـــا أصبحت أيضًا تنســـى 
أيـــن وضعـــت مفاتيحهـــا(، وتقـــدم 
بســـيطة تســـتطيع  القصـــة ‏حلولًًا 
أن تقـــوم بها البنـــت الصغيرة؛ وهي 
أن تبحـــث لهـــا عـــن مفاتيحهـــا تحت 
»الفوتيـــه«، وفـــي روعـــة وطفولة 

تبدأ القصة تحريك ‏عالـــم الطفولة، 
المفاتيح  عـــن  القطة تبحث  فتجعل 
قطتـــي  )وتبحـــث  المزهريـــة  فـــي 
المشمشـــية في المزهرية، وأحياناً 
كنـــت أبحـــث فـــي خزانـــة الملابس، 

وكنـــت دائمـــاً أجدها( .

مشكلات أخرى
لكـــن هناك مشـــكلات حتمـــا أخرى 
تتعـــرض لهـــــا الجـــدة؛ وهـــي ضياع 
الكلمات ونســـيان الأســـماء، وهذا 
مـــا ســـوف تقـــدم لـــه القصـــة من 
حلول )المشـــكلة أن جدتي تتضايق 
حين ‏تضيـــع منها الكلمـــات خصوصًا 
أسماء الأشـــياء التي تريدها، لذلك 
قررنا أن نســـاعدها عـــى البحث عن 
تلـــك الكلمات(.. هنـــا بداية جميلة؛ 
وهـــي التفكيـــر في حـــل بالبحث عن 
الكلمـــات الضائعة من فوق لســـان 
الجدة حيـــن تتكلم.. تقـــول القصة: 
)عندمـــا تتلعثـــم جدتـــي بحثًـــا عـــن 
الكلمـــة التي ضاعت منها نســـرع أنا 
وأمـــي لنبحث لهـــا عن تلـــك الكلمة 
الضائعة، فحين تبحـــث في حقيبتها 
أجـــد... أن  أســـتطيع  لا  وتقـــول 
لا أســـتطيع أن أجـــد، نعـــرف أنهـــا 

تبحـــث عـــن مفاتيحها، فنقـــول لها: 
مفاتيحك؟ فتبتســـم، وتقول: نعم. 
كنا دائمـــاً نجد الكلمـــة التي ضاعت 

مـــن جدتي(.
‏وهنا مشـــهد رائع للبنـــت وأمها في 
إيجـــاد حلول للجدة لإســـعادها وردّ 
الجميـــل لها، وكذلك مشـــهد جميل 
لـــأم القـــدوة، المعلمة التـــي تعلم 
للمشـــكلات  حلـــول  إيجـــاد  ابنتهـــا 
التـــي تحدث داخـــل الأســـرة. وهذا 
مـــن الجانـــب التربوي رائـــع وجميل؛ 
أن نربي الأطفال عـــى ضرورة وجود 
الحلول للمشـــكلات التـــي تقابلهم، 

منها. التذمـــر  وليس 

آخـــر؛  مشـــهدًا  القصـــة  تقـــدم  ‏ثـــم 
وهو وجـــود الجدة في أحـــد المتاجر 
ونســـيانها الشـــيء الـــذي تريـــد أن 
أريـــد  الجـــدة:  فتقـــول  تشـــتريه، 
أشـــتري  أن  أريـــد  أشـــتري....  أن 
..... وتحـــاول توضيـــح مـــا تريـــد أن 
يدهـــا  لـــف  طريـــق  عـــن  تشـــتريه 
الهـــواء عـــدة مـــرات، فتأخذها  في 
البنت فـــي جولة فـــي المتجر وتفكر 
فيما تريـــده جدتها حتـــى تعرف أنها 

مناديـــل للحمـــام.  

• علموا أطفالكم إيجاد حلول 	
لمشكلاتهم وليس التذمر منها

• عندما يبحثون عن كلمات معينة 	
اقترحوا عليهم كلمات أو أعطوهم 

ورقة وقلماً ليكتبوها
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‏ثـــم تعود القصة وتأخذنـــا إلى ملمح 
جميـــل؛ وهـــو تذكـــر البنـــت للأيام 
الجميلـــة التـــي كانت جدتهـــا تحكي 
لهـــا الحكايـــات، وكانـــت ‏لا تنســـى 
حـــرف  منهـــا  يضيـــع  ولا  الأســـماء 
واحـــد، لتؤكد القصـــة أن ذلك حدث 
بســـبب التقدم في الســـن ولم يكن 
مشكلة مرضية من البداية. وتقول 
البنت إنها تعلمـــت من جدتها الكثير 
)وكانـــت  الكلمـــات  مـــن  والكثيـــر 
جدتي دائمـــة ســـعيدة( لذلك كانت 
البنـــت تتمنـــى اصطيـــاد الكلمـــات 
الضائعـــة مـــن جدتهـــا كـــي تعيدها 
إليها، لتعود الابتســـامة إلى الجدة. 
لكـــن الأمـــر يصعـــب عـــى البنـــت؛ 

فالجـــدة أصبحت تناديها باســـم غير 
اســـمها. وهنـــا تضعنـــا القصة في 
مشـــكلة أخـــرى، لذلك تذهـــب إلى 
والدها لتســـأله، وهذا تصرف رائع 
حين ترســـخ القصة مبدأ استشـــارة 
الصغيـــر للكبيـــر عندمـــا يعجـــز عن 
الحـــل.. تقـــول: )‏ذهبت إلـــى والديّ 
أســـألهما: لمـــاذا تضيـــع الأســـماء 
مـــن جدتـــي؟( فيـــرد والدهـــا عـــى 
ســـؤالها ويفســـر ما يحـــدث للجدة 
)‏فقـــال لـــي: كل المخلوقـــات هكذا 
كلمـــا تقدمـــت فـــي الســـن ضاعت 
المشمشية  أشـــياء؛ فقطتك  منها 
يضيع لونهـــا البراق، وشـــجرتك في 
الحديقة ستتســـاقط منها الأوراق، 

والفُوتيه الذي تجلســـين عليه ينحل 
نسيج قماشـــه ويتمزق، وفستانك 
منـــه  ســـتضيع  الفيـــروزي  الأزرق 
الأزرار.. هكـــذا هـــي الحيـــاة( وهنا 
إبـــداع، ودرس رائـــع، ونقطة قوية 
فـــي القصـــة مـــن تفهيـــم وتبصيـــر 
المشـــكلة  بطبيعة  ليـــس  الطفل؛ 
فقـــط لكن بطبيعـــة الحيـــاة عامة، 
الحكايـــة  البنـــت  فهمـــت  وحيـــن 
)‏والآن  قالـــت:  الحيـــاة  وحكايـــة 
صـــار غيـــر مهـــم عنـــدي أن تناديني 
جدتـــي بســـعاد أو ياســـمين، وحين 
تضيـــع منها كلمـــة أنظر إلـــى حركة 
يدهـــا لأعـــرف الكلمة التـــي هربت 
منهـــا، وحيـــن أقـــول الكلمـــة التي 
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تريدهـــا تفـــرح كثيـــرًا وكنـــت أفرح 
لفرحهـــا( .. ببراعـــة؛ يحـــوّل الكاتب 
إيجـــاد الكلمـــات الضائعـــة إلى لعبة 
التخمين، وهو شـــيء جميـــل يحبه 
البنـــت: )تعلمت  الأطفـــال، فتقول 
لعبـــة التخميـــن مـــع جدتـــي، صرت 
بارعـــة فيهـــا، ولـــم تعـــد تتضايـــق 
حيـــن تضيع منهـــا الكلمـــات؛ لأنني 

بســـرعةٍ(.  لها  أحضرهـــا 

رائعة  القصـــة بفقرة  الكاتب  وينهي 
تعبّر فيها البنت عن ســـعادتها لأنها 
تســـاعد جدتها وتحضر لهـــا الكلمات 
التـــي ضاعـــت منهـــا. والجميـــل أن 
تعترف البنـــت بأن الجـــدة هي التي 

علمتهـــا وأعطتهـــا الكثيـــر والكثير 
مـــن الكلمات قبـــل ذلـــك. والأروع 
هـــذه  أن  تعـــرف  البنـــت  أن  أيضًـــا 
الكلمـــات عندمـــا تقدمهـــا لجدتهـــا 
لا تنقـــص مـــن عنـــد البنـــت، وهذا 
إســـعاد  أن  مفـــاده  جميـــل  درس 
الآخريـــن لـــن ينقص من ســـعادتك. 
وقـــد عبّـــر الكاتب عن كل ما ســـبق 
قصتـــه،  بهـــا  أنهـــى  رائعـــة  بفقـــرة 
وجـــاءت عـــى لســـان البنـــت: )أنـــا 
ســـعيدة لأنني أســـاعد جدتي؛ أحضر 
لهـــا الكلمـــات التـــي ضاعـــت منها، 
‏وأعرف أنها الســـبب فـــي أنني أعرف 
هـــذه الكلمة، فهـــي التـــي علمتني 
مـــن  والكثيـــر  الكثيـــر  وأعطتنـــي 

إليها،  الكلمـــات، وأنـــا الآن أردهـــا 
ولا تنقــــــص من عندي فـــي الوقت 

. ) نــــفسه
‏هذه القصـــة تعد مـــن الروائع التي 
تعرضـــت لمشـــكلة مهمـــة تحـــدث 
لكبـــار الســـن فـــي الأســـرة، وكيف 
تم اكتشـــاف المشـــكلة والتعريف 
بها وإيجاد بعض الحلول البســـيطة 

لهـــا، ثم إيجـــاد الحلـــول الرائعة. 
رائـــع  ســـرد  خـــال  مـــن  ذلـــك  كل 
ومشـــوق، ومن خـــال بطلة القصة 
البنت الصغيرة التـــي أبدعت القصة 
في رســـم شـــخصياتها عـــاوة على 
الـــدروس الكثيـــرة التـــي احتوتهـــا 
ذلـــك  وكل  ثناياهـــا،  فـــي  القصـــة 
بكلمات بســـيطة تناسب المستوى 

للطفل. العمـــري 

هل تعلم أنّ..
فـــي  تقـــدم  أن  القصـــة  تنـــسَ  لـــم 
نهايتها بعض الأنشـــطة والمهارات، 
وبعـــض النصائـــح فـــي التعامل مع 
الأشـــخاص كثيـــري النســـيان مـــن 
خلال عنوان »هـــل تعلم أن« وتبيّن 
لمعاملـــة  الأفضـــل  الأســـلوب  أن 
الأشـــخاص كثيـــري النســـيان هو:

الكلمات  واســـتخدام  لهم،  الإنصات 
اللطيفـــة والابتعـــاد عـــن الكلمات 
الجارحـــة التـــي تجـــرح مشـــاعرهم، 
وخلـــق بيئة هادئة لهـــم، وإبعادهم 
عن الضجيـــج والتوتر ومســـاعدتهم 
عند محاولتهـــم إيجاد كلمات معينة 
عـــن طريـــق إعطائهـــم ‏خيـــارات، أو 
اقتراح كلمات عليهـــم، أو إعطائهم 

ورقـــة وقلماً لكـــي يكتبوها.

مـــا أحوجنـــا إلـــى هـــذا النـــوع مـــن 
القصص، الذي ينمـــي ثقافة الطفل 
متطلبـــات  مـــع  التعايـــش  نحـــو 
الحيـــاة، ويجعـــل الطفل مؤثـــراً في 

والاجتماعـــي.  الأســـري  محيطـــه 

عـــــــــــــروض
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خطوة بخطوة

اصنع .. العب .. تعلماصنع .. العب .. تعلم

ــاط  ــذا النشـ ــدم هـ ــوة( أن تقـ ــة )خطـ ــعد مجلـ يسـ
ـــم؛  تعلَّ العـــب..  اصنـــع..  عنـــوان:  يحمـــل  الـــذي 
حتـــى تســـتطيع كل أم/ أو معلمـــة أن تقـــوم بهـــذا 
النشــــــاط - خطوة بخطوة - مع الطفـــــل، وتتيح له 
ـــات. فـــرص اللعـــب بأبســـط الخامـــات وأقـــل الإمكان

عرائس من رول 
المناديــــــــــــــــل 

  إعداد وتنفيذ:
صدام العدلة

فنان عرائس - اليمن

الخامات:
ألـــوان  جـــوخ،  قمـــاش  المناديـــل،  رول 
ماركـــر، مقـــص، غـــراء لاصـــق، صـــوف، أزرار، 

ــرز. ــرات خـ ــاتان، كـ ــريط سـ شـ

نشــــــــــــــــــاط
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لـــف قمـــاش الجـــوخ عـــى رول، وثبتـــه 
لاصقًـــا. مســـتخدماً 

المقـــوى،  الـــورق  عـــى  الوجـــه  ارســـم 
واســـتخدم ألـــوان الماركـــر لرســـم ملامـــج 

الوجـــه، وألصـــق العينيـــن.

ألصق الشعر، وثبته مستخدماً اللاصق.

ــاتان  ــريط السـ ــن شـ ــع مـ ــع قطـ ــص أربـ قـ
بطـــول 10ســـم، وثبتهـــا فـــي  جانبـــي الـــرول 
لتمثـــل اليديـــن، وعنـــد نهايـــة الشـــريط 
ثبـــت بـــه كـــرة الخـــرز ليمثـــل الكـــف، وكـــرر 
ـــرول. الخطـــوة فـــي الرجليـــن مـــن أســـفل ال

قم بتثبيت الرأس أعلى الرول.

أصبح الآن لديك عرائس من رول المناديل، 
تسطيع أن تلعب بها.

بعد انتهائك من العمل.

 لا تنسَ أن تنظف مكانك.

نشــــــــــــــــــاط



قواعد النشر بمجلة خطوة
ترحــب المجلــة بنشــر المقــالات والخبــرات للممارســين التربوييــن )أوليــاء الأمــور. 
ــل  ــي(، وتقب ــا العرب ــي وطنن ــة ف ــأن الطفول ــن بش ــات. والمهتمي ــن والمعلم والمعلمي
ــم وعــي  المجلــة المقــالات والخبــرات والتجــارب المحليــة والعربيــة والدوليــة التــي تُعظِّ

الأســرة العربيــة بقضايــا الطفولــة، وذلــك وفــق الآتــي:

• الاستفســـارات والمقترحـــات والاشتراكـــــات	
• المجلــس العــربي للطفــولة والتنمية  -  إدارة تحرير مجـلة خطـوة	
• تقاطع شارعي مكرم عبيد مع منظمة الصحة العالمية – مدينة نصر – القاهرة – مصر	
• هاتف: 23492023/24/29 (202+)        فاكس: 23492030(202+) 	
• 	media.accd@gmail.com      -       www.arabccd.org

• محــــــــاور وملفــــات الأعداد القـــادمـــة	

• ألا يزيد حجم المقال أو المادة العلمية على ست صفحات  A4 (1500 - 1200)  كلمة.	
• أن تعتمد الأصول العلمية المتعارف عليها في الكتابة للمواد المراد نشرها، وبلغة عربية مبسطة.	
• يفضل أن تدعم المقالات المقدمة برسوم وأفكار توضيحية تسهم في تقريب المعنى للقارئ.	
• المجلة لا تنشر مواد سبق نشرها أو معروضة للنشر في مكان آخر.	
• المجلــة لا تنشــر الموضوعــات المقتبســة أو المستنســخة أو المنقولــة مــن موضوعــات منشــورة علــــى مواقع 	

التواصــل الاجتماعي.  
• يحق للمجلـــة أن تطلـــب إجراء تعديـــلات شكلية أو شاملة على المواد المقدمة للنشر.	
• الموضوعات المنشورة حق للمجلة، بحيث لا يتم نشرها في أماكن أخرى دون الإشارة إلى مصدرها.	
• المجلة غير مسئولة عن نشر كل ما يرد إليها، أو رده في حالة عدم قبوله.	
• ــب المجلــة بنشــر مراجعــات الكتــب الجديــدة ســواء باللغــة العربيــة أم ‎الأجنبيــة، )شــريطة ألَّاَّ يتجــاوز تاريــخ 	 ترحِّ

صدورهــا ثــاث ســنوات ســابقة(.
• تقبل المجلة عرض الرسائل العلمية )الماجستير أو الدكتوراه( في مجال الطفولة.	
• ــة 	 ــة والأكاديمي ــل العلمي ــن المحاف ــا م ــي غيره ــا أو ف ــر فيه ــا ينش ــة لم ــات العلمي ــة بالمناقش ــب المجل ترحِّ

)النــدوات، المؤتمــرات، ورش العمــل... (.
• ــا 	 ــهم؛ بم ــال أنفس ــور والأطف ــاء الأم ــن وأولي ــين التربويي ــات والممارس ــرات المعلم ــر خب ــة بنش ــب المجل ترحِّ

ــة. ــا الطفول ــي بقضاي ــام والوع ــق الاهتم يحق
• يتم عرض جميع الموضوعات الواردة على الهيئة العلمية للمجلة.	

• يفضل تقديم راوبط أو وسائط إعلامية مع المقال تسهم في تفاعلية المجلة.	

الطفل والتغذية   
 الأطفــال المهمشون     

 تحســين الاستعــــداد المدرســــي

 التربية الإيجابية 
 الثقافة العلمية للأطفال 

الطفل والأسرة
 الطفل والمواطنة         

الطفل 
والذكاء 

الاصطناعي

https://x.com/ArabCCD
https://www.youtube.com/channel/UCM19eB9Enu-DfAkNtcLDgfg/videos
https://www.instagram.com/arabccd1/
https://www.facebook.com/arabccd
https://www.arabccd.org/


نشاط عرائس من رول المناديل  

ملحق )قصة من أخبر أمي؟!(   

https://youtu.be/8LRn1Yyko9w?si=OPuU3V0o3ySf-UZH
https://youtu.be/UWKwcUsNLs0?si=5lGl_JqHbwbMLP_p


الفيــل

كلمـــات: 
ناهـدة شبيب - سوريا

يدعـــى »ذو  الأنـــف الطويل«  فيـــل الحلـــــــوة  غابتنـــا  فـــي 
يرمــــــــون عليـــــــــــه الأعـــواد  الأولاد كــــــل  يتبعــــــــــــــــــــه 
أن يبكـــي مـــن ضـــرب الأولادْ والفيـــل حزيـــــــــــنٌ واعتـــــــادْ
وصيـــاح  نـــارٌ  الغابــــــــــة  فـــي  صبـــــــــــاح ذاتَ  حريـــقٌ  شـــبّ 
النيـــران  لهـــب  يُطفــــــــأ  لـــم  الجيـــران مـــــــــــــــع  والأولاد 
تميـــل هنـــاك  النّهـــر  نحـــو  الفيل عائلــــــة  تتســــــــــــــارع  
تـــــــــــدورُ تحـــوم النّـــار  حـــول  الخرطـــــــوم بالمـــــــــــاء  تمـــأ 
الأشـــياء كل  تطفـــــىء  كـــي  بالمـــاءِ الغابــــــــــة  وتــــــــرشّ 
للـــدّار بســــــــــــــــــرورٍ  عـــادوا  النّـــار خبـــتِ  لحظــــــــاتٍ  فـــــي 

لـــزوم  للخيــــــــــــــــــر  لـــه  كان  الخرطـــوم أنّ  واعتبـــــــــــــــروا 
بالفـــل  طوقًـــا  أهـــــــــــــدوه  الـــكلّ صديـــق  الفيـــل  صـــار 
المهضوم« »الفيـــل  أســـموه  الخرطـــوم هـــذا  أجمـــلَ  مـــا 

https://www.arabccd.org/
https://agfund.org/
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